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علوم القرآن اللريم 


| د وده ويخمد اطهردى د/ نبل محمد الجوهرفق 


استاذ التفسير وعلوم القرآن مدرس التفسير وعلوم القران 
وعميد كلية القرآن الكرم بطنطا بكلية أضول الدين ب فرع طنطا 


5١939- ه١4/ب‎ 


قاض التيمسية 


الحمد لله الذى نزل أحسن الحديث كتاباً متشايها عثانى تقشعر منه جلود 
الذين بخشعون ريهم ثم تلين جلودهم وقلويهم الى ذكر الله ذلك هدي الله 
مهدي بة من نشاء . 

والضلاة والسلام على الرسول الأعظم والمجتبى لحتبى الأكرم :ضفوة الله من 
خليقته . ونحبته من برينه : تسندنا و مولانا محمد النور الوضاء ؛ المبعوثك بخير 
افترف على الآرخ نمت كنتب السمناء . فاخرج به الناس من الظلسات إلى 
النور وهدى به قلويهم وشفا الصدنر : على الله تغالى عليك وطلى آلك وصحيك 
وورشنك حملة أنوار الذكر الحكيم على امتداد الأحقات والستين والسلاع علبك 
ورحمة الله وبركاته . 

ثم أما بعد : 

فإن القرآن العظيع هى روح الحياة الأيدية ومناط السعادة السرصدية ٠‏ به 
تحبا القلوب والأرواح . وتَخلض التقوس هن قتام التجى إلى فلق الضباع ٠‏ 
وقى ثوره تسبح العقول الزكية لتقتات قوامها وهداها , وتتزود عن فيض علومه 
رادها وضمياها ؛ إذ تجد فيه الكمال الجامع والدواء التاجع والعق الصنادع 
والثور الساطع ٠‏ من ثم : كان أحظى الخلق بعطاء الله هم من أورثهم الله 
تعالى هذا الكتاب العظيم فكانوا الصفوة المصطفاء والخيرة المجتناه كما سجل 


التنزيل قى محكم آياته : 


٠‏ ثم أورئتا الكتان الذين اصطفينا من غبارنا فمنهم ظالم لنفس» ومتهم 
مشتحصد ومنهم سابق بالخيرات بإتن الله ذلك هو الفضمل الكبير مز , 

وحسب علماء القرآن العظيم شرفا أن الله تعالى اختارهم أهلا له . فق 
روي النسباتى واين ماجه والحاكم بإسثادهم عن أنس بن سالك رضى الله عنية'! 
قال :قال رسول الله ع أن لله أهلين من الناس ٠‏ قالوا : 

من فد يا رسول الله.؟ ؟ ٠‏ قال هم أضهل القران ٠‏ أهل الله وخاصتة ٠‏ !01 .. 

وعلماء القرآن الكريم هم أهل الحكمة .أحق الخليقة بلقب [ الحكماء ] ولس 
غيرهم على الإطلاق أولى بهذا الإطلاق !! فقد قال تعالى شانه : 

“يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤْت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر إلا 
أولى الاليان » رم . 

قال الامام ابن عياس - .رضي الله عتهما - فى تفسبير الحكمة فى الآبة 
الكريمة :- ٠‏ يعنى ؛ المغرقة بالقرآن ؛ ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه, " 
ومقدمه ومؤخره ٠‏ وخلاله وحرامه ؛ وآمثاله )١( ٠‏ أى أنها معرفة علوم القرآن 
ال محط . 


لت 


وكذلك فسرز الإمام مجاهد التايفى ( ت سنة ٠ه‏ ) رضى الله عته 


: 35 6 
)١[‏ عورة فاطر / م 
[؟]:رداة اين مابجة فى المقدمة ٠‏ باب قضيل من تعام القران وعلى * وقَالٍ ساح الزؤائر هذا صحع , 
وراله ميتوقون - ابن ماجة ١‏ / 8 , ورواء التسائى فى كتايه فضا القران . باب اهل الق ا / امه 
قزوآء الساكم: كتاب قضبائل القرتن ١‏ /ر 1د والدارمي فى السكن ٠‏ كتاب فضائل القران . بان فتبل 
عن قرا القران ؟ / 197 , واحمد فى ند ؟ م 15 , رشرهم 
[؟] سيرة اليقرة 7قة؟ : 
(1) اتظر تفسير إين كثين ١‏ كر ولا+ظا الشعن , والدد المسوى ١‏ “ريل * 


الحكمة فى الآئة الكريمة بآنها :( القهم والإضابة فى القرآن ) )١(‏ كما فسرها 
مقاتل ابن سلنمان (ت سنة ١6+‏ ه ) يأنها علم القرآن  )(‏ أجل ؛ فإِن القران 
الكريم. “هو المحيط الجامع الزاخر الذى وسع غلوم العالمين جميعاً وإليه تؤوا 
شتى مصادر المعرفة الحقة ؛ فقد قال عتزله حل شأنه :» ما فرطنا فى الكتاب 
من شىء ١‏ 0 : 

ولقد فقه الراسخون فى العلم ذلك وترحموا فقههم فى عباراتهم المشعه 
بأثوار المعرقة . 

يقول صاحب ٠‏ البرفان ٠‏ » وكما أنه - أى القرآن - أفضل من كل كلام 
سواه : فعلومه أفضل من كل علم غداه زم !! وقول الإمام ابن عسعود عليه 
الرضوان :« من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين »() ٠‏ 

ولكن السؤال الذى يفرض تفسه غلى الأذهان ويجيش بالخواطن : أني 
يتوضل إلى إدراك إحاطة التنزيل بشتى ضروب العلم والمعرقه ' 

وكيف السبيل إلى إستنباظ تفصيل حقائق المعلومات المتشعبة فى أقطار 
الوجود بأسره من آئ التنزيل بوفل يقم فى دائرة إمكان الوقوف على حقيقة 
قوله سبحائه :( ما قرطنا فى الكتاب من شىء ) دون جنوح عن الظاهر المحكم 
الى شططظ التثويل المتغسف ؟ 


[1. ؟ ) انظر البرسان قى علوم القران للزركشى 1/1 ٠‏ الفَن انتيل ١‏ “ركه ؛ 

[؟] سورة الأثعام # .م5 

[44 البرهات الزرككني اذ / ش 

الكل تكله ماكب البرهان ( ١‏ ”7ه ] معقبا وعدلغ: لقوله [وكل الم عن العلوم متتز ع مت القرآث رإلا 
قلسن له يرهائ ) '! صقت يا صاحب البرعان 


ومن محكم التتزيل - بتوقيق من منزله جل وعلا - نتعرف وَجَه الحقيقة 
ففي سيدة أى القرآن يقول وقوله الحق ( ولا يحيطون بشىء من علمه الا ينا 
شاء ) () فقد علق إحاطة الخلق بشىء من علمه تعالى على حصول مشيئته , 
كما اختئض سبحانه مئ شاء من عباده بإيتاء الحكمة - وهى الفهم والإضابة 
فى القرآن - فى قوله جل شاتة ١‏ يؤتى الحكمة من بشاء ) .واذا شاء الله 
تعالى أمرا هيا له الأسباب وصرف عنه المواتع والعوائق ؛ فمن شناء الله له فقه 
التنزبل ركاه بالتخلية - والتصفية من الموائع والحجب ؛ وقلده - بالتحلية - 
مفاتيح الفهم عن الله !! 

وقد صرح التنرّيل بيعض هاتيك الموائع التى تحجب العيد عن إستشراف 
أثوانة وتدير أناته : اذ قال عر من قائل :» 00 الذين يتكدرون 
فى الأرض بغير الحق 9) فالتكير مرض يرين على القلب فيحجبٍ يه غن أنوار 
كلمات الله . ويعجز عن تدير آياتة ؛ من ثم قال الإمام سفيان بن عيينة - رضمى 
الله عنه - فى تفسير صدر الآبة الكردمة :( قال - أحرمهم فهم القرآن ) (" . 

ومن أشد الموائع عن تدبر أسبرار التنزيل وقهم معائيه وعلومه : حب الاتنا 
والنهم بحطامها والرضا بها وإيثارها على الآخرة . يقول سبحاته ١:‏ فأعرض 
عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدئيا ذلك مبلغهم:من العلم ) () ٠‏ من, 
كم قال الإمام سفيان الثورى - رضنى الله عثة :-, لا يجتمع فهم القرآن 
)١(‏ سورة البترة // +++ 
(؟] سورة الأعراق “7 ١13‏ 


9) انظر البرسان ١‏ ث2 
[5) شووة القتعم ريوع بم 


والاشتغال بالحطام فى قلبمؤس أبدا )١(‏ 

وأما عن مفاتيح القهم عن الله ومقاليد. العلم الذى يقف به العيد على إحاطة 
التنزيل بحقائق الوجود واستيعابه لضروب المعرفة ودقائق أسرار العلوم : فإن 
القرآن الكريم قد قدم لنا مفتاح القتم الالهى الذى يوقق به على ساخل محيط 
المعرفة القرآنية الوهبية . ألا وهو ( التقوى ) . إذ قال تعالى شائه + 

واتقوا اللة ويعلمكم الله .... » (؟) والتقوى هى جماع الطاعات الإسلامية 
والإيمائية والإحساتية ) ؛ ومن ثم كان المتقون أعظم من سطعت فيهم أنوار 
هداية التنزيل » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠»‏ (:) . 

وقد كان سادئثا أصحاب سيدثا رسول الله 26 ورضى عتهم أجمعين :هم 
الصف الأول من الأتقتاء الذين ورثوا الكتاب وشافهوا الخطاب من حضرة سيد 
الأحباب فاتهلت عليهم قفحات القتاح العليم الوهاب فكانوا أوعية علوم التنزيل 
وأساطين الفهم والتأويل فعرفوا من القرآن مالم يعرقه سواهم ممن تلاهم . 
وتأكدلهم - بالنوق والتحقق - أن فى التتزيل علم الأولين والآخرين . 

وأدركوا - بالعرقان اليقينى - حقيقة معنى قوله تعالى : ٠‏ ما فطرنا فى 
الكتاب من شىء ٠‏ . وقوله تعالى :» ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء ٠‏ (ه) . 

وقوله جل شاته ٠‏ .. ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه 
)1١[‏ أنظر اليرهات ١‏ / ]7 
[؟) صورة البقرة 7# 6ى؟ 
(؟) آنظر مبعث ٠‏ التقوى فى القرآن الكريمن ٠‏ من كتابنا :+ قضد الشنيل فى الثفين الموضوعي لانن 
التتزيل ١ ١‏ م ؟45؟ : 


[1] سررة البقرة / ؟ 
[8] عبىة التكل ثر كه . 


وتقضبل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤعئون ٠ )١1١‏ 

بذا وقف الصف الأول من ورئة الكثاب المدين من الصمحاية رضبى الله عنهم 
على فا يعجر العقل عن حصره أو استقصائه من علوم القران الكريم 

ثم ورث عنهم التابعون بإحسان رضى الله عتهم تلك العلوم , ثم تقاصرت 
الهمم وقترت العزائم وتشذنالل أهل العلم وضعقوا غن حمل منا حملة الضحانة 
والتابعون من علومه وسائر قنونه . فنوعوا علومه ؛ وقامت كل طائفة يفن عن 
فنونه :- منهم القراء . والمعريون ؛ والمفسرون ٠‏ والأصوليون ؛ والمتكلفون : 
والفقهاء . والفرضميون . والصوفية , والوعاظ . والخطياء . والمؤرخون ٠‏ 
والمعربون ٠‏ والبيانيون ٠‏ والمؤقكون . وغير هؤلاء على تباينهم ؛ وغير ذلك من 
الف . 

بل قد صرق انان ابن لسعو عليه الرجوان - ل هال ع مكراد 
علم الأولين والأخرين فلبتدبر القرآن ٠‏ ) وصدق سيدنا على كرم الله وجهه إذ 
قال ٠:‏ من فهم القرآن فسبر به جمل العلم . ( ..ولقد أدرك الصفوة ممن 
حملوا علم التنزيل أن استقصاء علومه وحصرهم قوق ظاقة البشر :زلا تخيط 
بها إلا خلاق القوى والقدر : بيد أن الضرورة العلمية تقتضى تدوين ما تعس 


إليه الحاجة من تلك المباحث والفنون التى يفتقر إليها فى فهم وتعرف التفسير ٠٠‏ 


]١[‏ صورة بوسقا ا 
(9) البرمان ١‏ تر كن والآعياة 1 
6 الاعياء ار وو 


- 


5 


مباحث علوم القرآن يجوانبه ودخولها فى البناء التفسيرى زاته . وتوقف قهم 
المراد من التض القرآنى فى مواظن بالغة الكثرة مثه على خوض لجة علوم 
التنزيل كاتاسغ والمتسوغ والمحكم والمتشايه والعام والخاض وآسماب التزول 
لا 

ولقد :كانت هذه المباحث القرانية مستلظة ومتضهتة فى ألعشاء الملصنقات 
للتفسيرية منذ جرت أسنة الأقلام بالتدوين التفسير ٠‏ بيد أنها لم تأحذ وضعها 
المكتمل كعلوم مستوفاة الجوانب متعددة الأطراف عميقة الأغوار فى مصتفات 
التفسير خرصا من مصنفيها على تجنب الابفال والاستطراد فى التصثيف . 

كما أن الراسخين قى العلم من أئمة سلفتا الصالح - رضوان الله عليهم - 
كانت قلويهم وعقولهم أوعية واعية لعلوم القرآن الكريم بمختلف ضروبيا 
ومباحثها وإن لم يدونوا ذلك فى مصنفات مستقلة يها . 

فلم تظفر المكتبة القرآنية يمؤلف خاص جامع لشتات العلوم القرانية 
ومياحثها المتشبعة قى موسوعات التفسير حتى القرن الخامس الهجرى - قيما 
نعلم - وإنما كانت هناك مؤلفات سابقة تقرد كل مثها يعلم عن علوم التنزيل 
طلل حذة يقد مسف يمكنها فى القرن الخال ككتان مقت ين كسان لات 
٠ه‏ ) فى ( الوجوه والنظائر ) ويعضها فى القرن الثالث ككتاب على بن 
المدينى (14؟؟5 ه) فى أسمياب التزول ٠‏ ويعضها فى القزن الرابع ككتابى أبى 
نكر السجستانى ( سنة 1١”؟‏ ) فى غريب القرآن ٠‏ وفى المصاحف . 

اناق تقر الفائس الويري: 

ققد ظهر لأول ره - هنيهًا اتتهن اليه علمتا - يعشن الملصتقات الجامدة 


لظائفة من علوم القرآنَ وبحمل عنواتها الاسم الاصطلاحى لهذا العلم وهو 
علوم القران 


وغير حقيقى مآذهب إليه صاحب [ متافل الغرفان ) من أن أول مصنف 


ظلير معتونا بهذا الاضطلاح هو ما اكتشقه فى داز الكتب المصرية ويحمل أستبم| 


[ البرهان قى علوم القرآن ) لأبى الحسن على بن إبراهيم الصوفى ( ت سنة 
2٠‏ ) فإن الاسم الحقيقى للكتاب كما ورد فى المصادر العلمية هو ( البرهان 
فى تفسير القرآن ) وقد تمن علي ذلك الحافظ الداودى في طبقات المفسرين 
كما آورده صاحب : كشف الظنون بهذه النسمية أيضا () : وإئما حصل اللبس 
غالبا من عنوان المخطوظ بالدار - بيد أن ثمة - في القرن الخاعس - مصنفا 
آخر يحمل اسم ( البيان الجامع لعلوم القرآن ) وقد عثرت على عتواته - 


بالتوفيق الإلهى - أثناء البحث فى تاريخ هذا العلم في تراجم طبقات الداودى 


. ومؤلف هذا الكتاب هى شلخ الإقراء أبو داود سليمان بن أبى القاسم نجاح 


المتوفى سنة 447 ه وقد ذكر فى ترجنته أن مصتفه [ البيان الجامع لعلوم 
القرأن ) بقع فى ثلاثماثة جزء ) !! وبكل أسف لم يحفظ لنا التاريخ من هذا 
التراك العظيم الا الاسم ! !كما ذهب أدراج الرياح مؤلقات تعثل قمة العطاء 
العلمى مثل تفسير الإفام أبئ الحسن الأشهعرى المسمى ( بالمختزن ) الذى قال 
قيه الحافظ ابن عساكر ٠‏ ( ... وكان ألف فى القرأن كتابه الملقب باللخترن ٠‏ 


#77 تت ب ل 
[1) أنظر طيقات االقسرين للداودى : ترجمة الحوفى ١‏ // 741 - 845 وكشف الظنون ١‏ /11* 


9 أنظر طبقات المفسبرين الداونى ١‏ “رافء؟ .. 


1 


مائة كاب . ولم يترك أية تعلق بها بدعى إلا أبطل تعلقه بها وجعلها حجة لأهل 


الحق ؛ وبين الجمل وشسرح المشكل () وقد نقل عن القاضى أبى نكر ين . 


العربى أن تفسير ( المختزن ) يقع فى خمسمانة مجلداً )١‏ !' 

وفى القن السنادش :“صف المافظ ابن الجوزى (ات سنة 510ه ه ) 
كتايين وهما [ فنون الآفنان فى علو القرآن ) و ( المجتبى في علوم تتعلق 
بالقرآن | ٠‏ 

. وقى القرنَ السابع صتف علم الذين السخاوى ( ت سننة 141 ه ) : ( جمال 
القراء ) كما ضنف أبو شامه ( ت سنة 119 ه ) كتاب ( المرشد الؤجيز فى 
علوم تتعلق بالقرأن العزيز ) .وقد وصف الإمام السيوطى مصنقات اين 
الجوزى والسخاوى وأبى شامة المذكورة بأنها ليست إلا طائفة بسيرة ونبدة 
قضيرة بالنسبة لما صنفه فى إتقانه المتقن () - 

ثم لقد بلغ التصنيف فى علوم القرآن الكريم فى القرذين الثامن والتاسع أوج 
التضع والازدهار إذ صتف العلامة بدر الدين الزركشى لت سنة 154 ه) 
كتابه الحافل ( البرهان فى علوم القرآن ) تتاول فيه سبعة وأربعين نوعا من 
علوم التنزيل ٠‏ ضمنها عصارة أقوال أساطين العلماء فى مباحث هذا العلم 


/١(‏ أنظر تبيين كقب المنترى قيها تمن إلى الإمام الأشعرى . لابن عشاكر ص ١11‏ تشر القسى 

(5] أورد الملاعة الشيخ محدد راسد الكرثرى حى تطليقه على ( دين كذب الشترى |احن 18 ها ذكرء ابن 
العرمى ف [العواصم من القراصم )عن الإمام الأشغرى قاتلا :( وإنتدب الى كتاب الله تصرح ابي 
يانه ميلد وداه بالشتزن قمته الخد التاسس كتيهم : وعنه تخذ عبد الجبار الممذائى كتابه فى سير 
القرآن . القى سماه بالمحيط في مائة سقر قزأتاه فى خرانة المبرسة النظامية بعديتة السلام أ ف 

[*) انظر مقدمة الإتقان ١‏ بر 7 ل االحلفى - 
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الجليل فسد به ركنا هاما فى المكتبة القراس» 

ثم صنف أبو عبد الله الكافيجى ( ت سنة 4175 ه ] كتانا ذكره الآمام 
السيوطى فى الإتقان مخ اع يتح على ادد جاد 20100 
التفسير والتويل والقرآن والسورة والآية . 

ثم شروط القول فى القرآنئ بالراى ٠‏ وختمهما بكاتمه فى آداب العالم 
والمتعلم . 

وفى القرن التاسع أيضا صنف الامام جلال الدين البلقينى كتابة الجامع * 
الرامْع ٠‏ مواقع العلوم من مواقع النجوم » وقد مته خمسين توعا من أنوا ع 
علوم القرآن . 

كم جاء الإمام العلامة الحجة الحاقظ سيدى جلال الدين السيوطى رشمى الله 
عنه (اتاسنة 1511ه ) الذى أثرى التراث الاسلامى بكتوز وفيرة من مصنقاته 
٠‏ فصنف. فى علوم القران الكريم كتابين : أعدقما ؟: لقي لراعان 
التفسير ٠‏ وقد تثاول فيه من علوم التنزيل اثنين ومائة متضسمتة ما تثاوله 
المقاضى البلقينئ من الأنواع مع زيادة ملها وإضافة ما جات به القريحة 
الوقادة من بدائع وطرائف هذا العلم ‏ 

ثم صنف كتابه الثائى الأى يعد أعظع مرجع للعلماء والباحثين فى علوم 
التنزيل من عصره إلى الآن , إذالم يصتف بعده مثله ولا قريب منه فى غزازة 
عاذية وحسن استيعاره ألا وهو : : الاتقان فى .علوم القرآن ٠»‏ الذى جعله عقدمة 

لتفسيرة الكبير المسمى» . مجمع البحرين ومطلع البدرين » ؛ وقد أدمع فيه 

بعضن. ها ا مر 1 عن له من سوانم 


نذا 


المعارق ومبتكر الأغراض . قجاء جامعاً لآشتات.ما تقدمه من تصتفات علوم 
التنزيل . ومهيمناً عليها بما تضنافر له من براعة التصنيف وعمق التحليل :وقد 
اشتمل على ثماتين نوع من علوم القرآن المجيد ..صاغها بروثق الحسن فى 
عقد تكميل:: فجواء :الله عن التتزيل وأهله كقاء نا أسدئى من غطاء عديد . 

وفتذ تريع:( الإتقان ) على عرش مؤلقات علوم :القرأن فى القرن التاسبع لم 
يخلف يما يداينه حتى يومنا هذا فى تيحره واستيعايه : وإن كانت أسلات 
الاقلام لم تتوقف عن الكتابة فى هذا الميدان فالفينا فى هذا القرن مثل - 

» التبيان فى علوء القران »للشيخ طاهر الجزائرى .و » النبأا العظيم‎ ٠ 
للأستان الراقغى . ثم مثل‎ ٠ الدكتور محمد عبد الله دران :و ء إغجاز القرآن‎ 
وتهل منه الدارسون فى‎ ٠ لدينا أجمع ماصئف فى عصرنا فى علوم التنزيل‎ 
الأزهر الشريف . وهو كتاب ( متاهل العرقان قى علوم القرآن ) للعلامه الشيخ‎ 
. محمد عبد الفعظيع الزرقاتى رحمه الله وأجزل متويته‎ 

إذ تناول بتسلويه السلس الهادىء الرصين وعرضه الشيق سبعة عشر مبحثاأ 
فن أمهات مباحث هذا العلم فى جزآين كبيرين تتاولا جامعا بين أصالة القديم 
وعصرية الروح والأسلوب فاخذ مكانه بجدارة فى المكتبة القرانية ثم شاء الله 
تعالى أن تنهضن - فى الأونة المائلة ‏ روح البحث العلمى فى جامعة الأزهر 
الشريف فالقيتا.طائفة من المصنقات فى علوم القرآن يسطع ضوؤفا بفكر 
أساتذة الأزهر وياحثيه . 

وفدّه بحوث ودراسات فى غلوم القرآن نامل بها أولا : أن تحتسب عند الله 
تعالى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاضته . قذاك غاية القصد والمآرب ٠‏ 
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ونا ذلك على الله تغزير 
ثم نيتفى بها'بعد ذلك امتاع القلب والعقل بإعمالهما فى شفه غلوء - سوير 
والانتتسناس من أتؤاتها التتقدة مو هساك كلا النه جل وغل 

ثم + نأمل بث ذلك الشعاع الوهاج ‏ علئ قدر الطاقة الكلة والجهد: القاصر .. 
فى كلوب وعشول تتوق إلى ضماء التتريل وعسبي الله أن يزجيها ننفحات المن 
والجود والكرم ٠‏ فَيَِسَيِعٌ على عبنده هن التوفيق والرشد والسداد منا يلغ به 
افص المرانا من ري« الهماق: 

وهذة الدراسة تحتوى أبخاثا غعدة فى علوم القرآن الكزيم لواحد من أنحب 
تلامتتى وأحبهم إلى . شاركته فيها ‏ بناء على رغيّته ‏ بموضوع واححد 17 
هذه الموضوعات حديدة فى موضوعها ؛ وفى تناولها ؛ وفى نتائجها :ولا عجب 
فكاتبيها عنده أنوات البحث العلمئ الجاد والخلق:الحسن:., عرفت ذلك مند: 
درست له فى المرحلة الجامعية ؛ ثم إشرافى عليه فى دارجتى التخصص , 
والعالمية ؛ ولا يرال يصر على أن بعرقن على أبحاثه المتميزة ٠-.وسيرى‏ القارىء 
لهذا الكتاب صدق قولى هذا - 
ظ أنتال"الله'له نوها إخلاسن الثية وَصنق" الفهم وضالع:العيل!. 

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أتيب ٠‏ 
جوده محمد محمد الهدى 


عميد كلية القرآن الكريم بطنطا 


العموم والخصوص فى القران الكريم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعيئه ونستهديه وئستغفره؛ ونثنى عليه 
الخير كله ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيآث أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل قلا هادى لهء أحمده حمدا كثيرا طيبا دائما كما يحت 
ربنا ويرضىء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له: له الملك وله 
الحمده له الخلق وله الأمرء تبارك الله رب العالمين: وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمدا رسول الله فتح للله به أعينا عمياء وآذاقاً صما وطوياً غلفاء هنو 
ربنا به من الضلالة» وبصر به من العمى: قأعظم به نعمة: فصلى الله على 
نبينا وعظم وشرف ومجد» 'وصلى عليه فى الأولين والآخرين أفضل و أكثر 
وأزكى ما صلى على أحد من خلقه: وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما 
زكى أحدا من أمته بصلاته عليه: والسلام عليه ورحمة الله وبركاته؛ وجزاه 
الله أفضل ما جزى مرسلا عن من أرسل إليه7'/. 

وبعد..؛ 

فهذا بحث مختصر بعنوان “العموم والخصوص فى القرآن الكريم”. 
لا أجد وصفا يصلخ له إلا أن أصفه بأنه جهد المقل: أبغى به وجهه تعالى: 
وأسأله سبحاته أن ينتفع به صاحبه وكل من قرأه أو اطلع يعليه: 


وهذا الموضوع من الأهمية بمكان» ومن الصعوبة كذلك بمكان: وهو 
كدلك ممتع لكل من يتناوله: فهو موضوع شانك شائقء أما شوكه فلأنه 


"ع الرعيالة 7 + 
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موضوع لغوئ قرآنى حديثى أصولئ» رمى فيه جهابذة كل هذه الغلوم 
بسهم: فالباحث فيه عليه أن يلتقط هذه السهام من مراميهاء وان يجمع ما 
تبقى منها من كنانة كل قريق من العلماءء ثم ينظمها فى عقدهاء.وأنى لمثلى 
أن يقدر على بعض هذا فضلا عن جميعه: وأما شوقه فلانه يوقف الباحث 
فيه على سعة اللغة ودقتهاء وعظمة القرآن وروعته:؛ ودرر كلم الحبييب 
على الله عليه وسلم وعطائهاء إلى غير ذلك من الفوائد الجمة الت تمتع كل 
باحث» ويتحمل معها ألم الشوكء؛ بل ويستعذ به في سبيل تلك الغايات التى 
يحصلنياء والغلز اليائسة الى يُجنيهاء ولما كان هذا للحت عن العموم 
والخصوص فى القرآن الكريم فقد اققتصرت فى بحثى هذا على القرآن 
الكريم استنباطا وتمثيلا ٠‏ 


أسباب اختيارى لهذا البحث : 
-١‏ أنه من المواضيع الفرآنية التى ندر الكلام فيها قنيما وحديثا» 
؟- أن أغلب من كتب فيه قد صبغه بالصبغة الأضولية منهجا واستنباطاء 
والأصل فيه أن يكون بحثا قرآنيا معتمدا على لغة القرآن ٠‏ 
*- أنه من الأهمية للمفسر بمكان: إذهو من العلوم التى يجب أن يتحلى ,بهاء 
وبدونه قد يقع فئ. الخطاء فيخضصصن لفظ القرآن العام بلا دليل على 
ذلك ٠‏ 


اد 


متيج البحت : 

والمنهج الذى اخترته فى بحثى هذا هو المنهج اللغوى: إذ العموم 
والخصوص قد استعملته العرب قبل نزول القرآن: وجاء القرآن بلغتهم 
محاكيا ما استعفلوه من أساليب!'!؛ .وإنما اخترت هذا المنهج بدلا من منهج 

الأضوليين' لعدة لسباب هنها : 

-١‏ أن الأصوليين قد اعتمدوا فى استخراج قواعدهم على اللغة: فأحببت 
الرجوع إلى الأصل الذئ رجعنؤا إليهء وكان مِمّن رجع إليها الإمام 
الشافعى زضيئ الله عنهء وهو أول من ألف فى الأصول؛ إذ:يقول فى 
رسالتها"! : فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من 
معانيهاء وكان مما تعسرف من مغانيها اتساع لسانها» وأن فطرته أن 
يخاظب بالشيء منه غاما ظاهرا يراد يه العام الخلاهن:::وعاما ظاهر ا يراد 
به العام ويدخله الخاصء وعاماً ظاهرا يراذ به الخاص» وبلسانها نزل 
القرآن»:وجاءت السنة"؛ فهو رضى الله عنه - يحيل أقسام العام فى 
القرآن والسنة إلى لسان العرب؛ ويجعل كلا منهما فى هذا التقسيم موافقا 
لما استعمله العرب فى لغتهم ٠‏ 

؟- أن الأصضوليين إنما يبحثؤن فى الأحكام وأدلتها واستنباطهاء إلى غير ذلك 
من الأمور المتعلقة بهاء والقرآن لا يقف عند حد الأحكام؛ فلم يكن قط 
كتاب أضول وفقه فحسب» إنما هو كتاب هدايةء منه تتبشق كل العلوم 
ليس مقضورا على الأحكام. بل فيه الأحكام والأخباز وغير ذلك : 


20 الرحالة] مدعي 
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+- أن من اقتصر على منهج الأصوليين فى العموم والخصوص. فى القبزان 
قد قضر أو أخطأ فى بغض المسائل».وهاك أمثلة لذلك : 

أ فى اللغة ألفاظ وأساليب تذل على العموم.بذاتها؛ وهي كثيرة؛ في 
القوآن منها خمسة ألفاظ وهى : كل وجميع وأجمعون وكافة 
ومعشرء ولا يكاد يزيد أكثر الأصوليين على كل وجميغ؛ وتبعهم 
على ذلك من أخذ منهجهم: وورد ماءهمء: ولف لفهم ٠‏ 

ب- ذكر الأصوليون وأكثر من:تبعهم. ممن ألف فى علوم القرآن:أن 
العام البافى على عمومه قليل جداءولا يكاد يوجد فى القرآن. الكريم: 
وإتما قالوا هذا لأنه فى الأحكام كما قالواء إلا أنه فى الأخبار 
كثير »وسيأتى لهذه الأمثلة وغيرها مزيد إيضاح فى ثنايا البحث ٠‏ 

4- أن العموم قد يستفاد.من.غير صيقة المعروفة لدى الأصوليين؛ ولا 
يستطيع الباحث الحكم بالعموم على لفظ إلا من خلال سياق الكلام؛ 
والقرائن المحيطة. به؛ وهو ما يعنى به علماء البلاغة ٠‏ 


وإذا كنت لهذه الأسباب وغيرها قد اخترت المنهج اللغوى لبحثى :هذا 
فإئما أعنى به ما يعم فروع اللغة من نحو وصرف وبلاغة وغير دلك ٠‏ 


وليسن معنى اختيارى للمنهج اللغوى أنى أعيب مدهج الأصوليين أو 
أرفض جهدهم - جفغلة و ذا تفضبيات: فقد يظير ذلك أصاحب التظرة ١‏ لعطى 
والحكم االمتصرع إذ1 نظر فى ثنايا هذا البحث» وأنى لمثلى أن يدعي :بعضن 


كذاء فصلا عن جميعه: بل اتى لأعترف أن الأصولبين قد حازوا قصب 


السبق فى معالجة مثل هذه المواضيع قبل المؤلفين فى علوم القران بمراحل؛ 
ولذا اعتمدوا عليهم فيها: وكفى بالسبق فضلاء على حد قول ابن مالك فى 
ابن معظى: : 
وهو بسبق حائز تفضيلا ‏ ** مستوجب ثنائى الجميلا 
لكن هذه الدراسة المختصرة لا تتحمل الجمع والموازنة بين منهج 
اللغويين والأصوليين والمفسرينء وأسأل الله أن يعينتى - إن مد فى الأجل 
- على اخراخ مقّل هذه الدراسات الفقارنة بين هذه المناهج؛ وهو نعم 
المولى ونغم النضير٠‏ 


بحتويات النحت  :‏ 
اختيارى لهء ثم منهج البحت الذى اخترته؛ ودواعى اختيار هذا المنهج ٠‏ 


وأما المباحت الأربعة التى تمثل لحمة هذا البحث وسداه فهى : 
المبحث الأول : العموم و الخصوص فى اللغة والإصطلاح* 
النيكة الثاني : اقلم السهام:» 
الميحث الثالث : صيهيغ العمومء 
المبحث الرابع : التخصيصن و المخصضصات ٠‏ 
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ذلك ابذكر أهم المراجع؛ ثم فهرس لمحتويات البحث : 


الله تغالى. أسال أن يجعل نيتى فيه خالصة له؛ وأن يعيتنى على 
خوض غماره: وتذليل صعوياته؛ والنجاة من مفاوزة ٠‏ والوصول بسفينتى 
المعيبة إلى شاطئ الضواب» وأن يجعل جهدى وتعبى ونتاج بحثى فوميزان 
حسناتى يوم القيامة» وأن يجزى عنى والدى ومشايخى الذين أعانوتى فى 
هذا البحث.خير الجزاء» وهم كثير» وأن يجزل المثوبة لمن هينت لى جو 
البحث: وتعبت لتريحنى: وأعانتنى بكل ما استطاعت؛ وأسأله كذلك أن يغفر 
لى ما فى هذا البحث من أخطاء وزلات: وكفى بربك هاديا ونصيرا ١‏ 


أبو بخير ثبيل بن تحير الجوهضرىق 


ات 


الندحث الأول : العموم والخصوص فى اللغة والاصطلاح 


أولا : المعنى اللغوى لهما : 
العموم فى اللغة : 
تدور معانى هذه المادة اللغوية حول الشمول والكثرة والعلو وهى 

معان يؤدى بعضها إلى بعضنء فالعميم من الشجر والناس وغيرهما هو 
الطويل وهذا علو حسئ: أو شمول للعلو والارتفاع؛ والعم الجماعة من 
الناان؛ وهذا يدل على الكثرة التى تكون سببا فنئ ازتفناع وعلنو أصحابهاء 

والعم أفضل رجل بعد الأب يشمل ابن أخينه برعايته ومعونته: وهو بهذا 
الفغنى و الاهتمام به كالجماعة الكثيرة فى القيام بهذا الحق: وهذا الترابط 
اللغوى بين الانتعمالات الحسية والمعنوية للمادة لم لو لدد سوه يه - 
فيما اطلعت عليه من كتب اللغة!') - وإنما هئ إشارة تلو الأخرىء وأفوى 
تنك الإشارات هى قول ابن فارس!! : "أصل صحيح واحده يدل على الطول 
والكثرة والعلو'؛ مع أنه حين فضل ذلك. استشهد بكلام العرب على معنى 
الطول والكثرة فقط(")»ولعله يريد بذلك أن الطول علو حسىءوأن الكثرة علو 
معنوى؛ والذى يعنينا فى بحتنا هذا أن العمنوع يدل على الشمول والكترة٠‏ 


]ار جعيتة ىذ للك إلى محا العربية للصوفرىق؛ 555 ت اللقة للأزهرىة معص م نشقاييس. إللعة لان 
فارس» أماس البلاغة للزيحهرى: مان العرت لابن متظور تا العررس للزييدى ر(عم) ٠‏ 

(' ع بعجم عقايس اللغة (عم) ٠‏ 

(5) المرجع السابق 


0 


الخصوصض فى اللغة : 

وتدور معائى هذه المادة حول الأنفراد والتميز» فتخصيص إنسان هنا 
بشئ إفراد له بهه وبذلك يتميز به عن غيره؛ وبذلك تكون قد أوقمت فرجة 
بيه وبين غيرهء بسبب هذا الانفراد والتميز. .وهو بهذه المعائق ضد 
العموه!'), ولذلك جعل اين فارس التخصيص يمعنى الانفراد هو القياس فئ؛ 
هذه المادة اللغويةا'!: وهو يؤدى إلى معنى الفرجة والثلمة كما أشرت» 


ثانيا : المعنى الاصطلاحى لهما : 

لم أجد تعريفا اصطلاحيا لهسا فئ كتب علوم القرآن أصالة: إنمنا 
الموجود فيها بعض التعاريف التى نقلوها'عن الأصوليين7): وساحاول بإذن. 
الله تعالى.أن أضع تعريفا مختصر! جامعا مانعا يتلاءم مع لغة القرآن ٠‏ 
العام فى الاصطلاح : 


هو اللفظ الموضوع لمعنى واحد صادق على كثيرين مستغرق جميع 
أفزاده من غير حصر ٠‏ 


شرح التعريف وإخراج المحترزات : 
اللفظ اسم جنس جمعى يشمل جميع أنواع اللفظ؛: حرفا أو السماء فأل 


( زجعت لق حك إلى مسحاح العربية للصوهرى. يليت اللغة للأرسيع؛ 0 نشايسى اللفغة اد 
قارسء أساس البلاغة للرسعهرىن لات العرب لابن مظور تاج العررس الزبيدى وهم . 
3 فجي مقاييس الللاعة [ خض ١]‏ 
” اتظر خلى سبي اللغتال اللاشان 1 ذل فباحت ف ون كم القرآن/ 14 51+ 71 حراسات فى ميل 
غمير القزآائا+م 1 *: وتعريقات الأسرا لمعك غالبا ن النتادتيى. 
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و أسماء الشرزط والموصول والاستفهام تفيد العموم على أى حال؛: وسواء 
أكان اللفظ مفرداً كما مثلت: أم مضافاء كالجمع المضاف إلى معرفة؛ ام 
جملة دل سياقها على إرادة العموم فى كلمة منهاء كالنكرة فى سياق الاثبات 
إن كانت على سبيل الامتنان: إلى غير ذلك مما يأتيك نبؤه بعد حين» ويخرج 
بقولنا (اللفظ) العموم المستفاد من الفعلء كفعل النبى صلى الله عليه وسام. 
قلا علاقة لنا به هنا فى ألفاظ القرآن إنما يذكر فى كذب الأصول وشروح 


الموضوع لمعنى واحد اق وضسا لعوياً واحدا فى:الدلالة على معتاةة: 
ويخرج بذلك المشترك:لأنه موضوع لأكز :من معندئ وها لعوياءكالعين 
والقرءءوالمشترك يدخل فى الخاص على :رائ بعضن العلماء:ويعد نوعا 
برأسه على رأئ البعضن الآخرءاذ يقسمون اللفظ إلى عام وخاص ومشترك 

صادق على كثيرين يخرج بذلك أغلب أنواع الخاصء كالشمس 
و القمر عفان مثل هذه الألفاظ وإن وضنعث فى اللغة لمعنى واحدء إلا أن هذا 
المعنى لا يصدق على كثيرين ٠‏ 

مستغرق جميع أفراده أى يشمل كل فرد» ويخرج بذلك المطلق لآن 
توع العموم فى المطلق بدلى؛ وليس استغراقياء لذلك يعده البعض من أنواع 
الخاص: فينظر فيه إلى الماهية لا إلى الأفراد ٠‏ 


تلك الخا »ولو كاز متغراقا حمية لق لحو لكيه رحسو كلشتماء 
صن ن مستغر قا جميع اقل 


ق8؟” - 


الأعداد. ولا يضر فى ذلك أن تكون أفراد اللفظ العام محصورة فى الواقع: 
كالسمازات: السبع مكلاًا!): 


الخاص فى الاصطلاح هو اللفظ الموضوع لمعنى واحد صسادق على 
د أو على كثيرين مع الحصر ٠‏ 


شرح التعريف واخراج المحترزات : 

اللفظ الموضوع لمعنى واحد : سبق شرحه وإخراج محترز اكه» 
صادق على مغرد أى.يدل علينه؛ كاسم الذات علما كان أو نوعا أو جنساً 
أوعلى كثيرين مع الحصر : يي بذلك العام 
لأنه.يدل. على كثيرين .من غير حصبر 


كي اك ا الاعريدت لع وو كزين 
نلقى الضوء عليها سريعا لنخلض إلى مبحث آخر. 


أمور تتردد بين العموم والخصوص : 
-١‏ المطلق : هو ما دل. على الحقيقة أو الماهية من .غير فيد أو اهو التكدرة 
فى سياق الإثبات!". 


(' ) انظر فين 3 هده المحعررات دلاقه الألد 051111 شم الحئل فى باشلا سن علوم 
ريل 3 
1 0 5 عاخث فى علو تراك زوع . واعات في أصيل تفسن القر آن | عدن 


ا 


و المطلق له صلة بالعام وصلة بالخاصء فمن جعله من قبيل الخقاص 
الاعتبارى: وهو ما وضع لمعتى واحد بالنوع: وما كأنت مسمياته متعددة 
محضور ة) وهذا يشمل المظلق واسم العددة لأنه يدل على قرد واحد فى 
نوعه غير معروف أو مؤصوفه» فالعموم فيه بدلى لا شمولى: وهذا أقرب 
إلى الخَاضن: ومن جعله من قبيل العام لأجل تلك الصلة فرق بينه وبفت العام 
| بعدة قروق منها : 

[- أن العام يستغرق أفراد مسماهء والمطلق لا يستغرق ٠‏ 
ي- أن المطلق غالب وجوده نكزة فى حيز الاثبات: وهذا لا يفيد 

غموماً ولا شمولاً بخلاف النكرة فى خيز النقى ٠‏ 

ج- أن العام يحكم فيه على كل فرد فردء فهو من قبيل الكلية» أما 
المطلق فلا يحكم فيه على كل فرد من أفراد مسماه؛ بل على فرد 

شائع يتناوله الخكم على سبيل البدل لاالجمع؛ فهومن قبيل. الكلى!"؟. 
؟- اسم العدد : كاربعة وعشرة وماتة؛ واسم العدد له شبه قوى بالعام؛ فهو 

وإن كان محصوراً إلا أنه متعدد بالنسبة لأفراده؛ ثم هو يستثتى متهه 
والاستثناء دليل العموم: قال تعالى طفلت فيهم آلف سنة إلا خمسين 
عزمًا"أ4: وله شبه أقوى بالخلص؛ ؛ ا هو أضعف من المطلق من حيث 
لا يجوز أن بطلق على كل فرد من من أفراد (العشرة) مثلا لفظ (العشرة)؛ 


ِ م أنظر دلانة الآلفاظ ا 4 ا 317751 ع ؟1. درانات ف أصرل تغسير القرآت/4؟ ١‏ 
(") العتكربت/15١ ٠‏ 


د ؤم - 


ويجوز ذلك فى المطلقء وكذلك حصر أفزاده جعله كالموضوع لواحد. 
ولذلك يقوى جعله من قبيل الخاصض الاعتبارى!!'!, 

7- المشترك : وهو النفظ الموضبوع لخ لأكثر من مططيء كووب .. | 
تعدد المعاتى تبعا لتعدد الوضع اللغوى .لها يشسبه العام: لكنه بخائف 
العام. لآن المعنى الموضبوع له واحده والمشترك معناه متعدد, ولذا كان ٠‏ 
الوضع فيه متعدداء فكل معنى وضع له لفظ المشترك وضعا جديداء 
فيتعدد وضعه بتعدد معانيه؛ ويختلف عنه كذلك من جهة طبيعة تناول 
الأفراد؛ فالعام يتناول أفراده على سبيل الاثستراك الجمعى؛ والمشترك 
يتناول أفراده على سبيل البدل1؟). 


( ) اتقثر دلالة الألفاظ و 
( ) انظ دلالة الالفص/؟ . 


27 


المبحث الثانى : أقسام العام 


أى تفسيم يقع فى العلوم لابد أن يكون له اعتبارء فيقال مشلا : أقسام 
المتكابه باعتبار منشته: أو باعتبار سبيهء ويقال أقسام المتشابه باعتيار إمكان 
معرفته: ونحو ذلك» ولم أقف إلا على تقسيم واحد للعام: ذكره الأصوليون؛ 
والمؤلفون فى علوم القزآن» وأقدم من ذكر هذا التقسيم - فيما أعلم - هو 
الإمام الشافعى رضى الله عنه؛ وهو يتحدث عن لسان العرب واتساعه: 
وأساليب العرب في الكلام: فذكر أقسام العام .الثلاثة: والمشترك وغير 
ذلك!')» ثم تقل عنه العلماء هذا التقسيم فيما يتعلق بالعام؛ والذى أراه - والله 
أعلم - أن العام له اعتياران فى التقسيم : 
الأول : 

هو اعتبار الحقيقة والمجاز؛ أو بعبارة أخرى اعتبار إرادة المتكلم؛ 
وهذا الاعتبار يصلح لتقسيم الخاص أيضاء فكما أن العام ينقسم إلى عام يراد 
به العموم؛ و عام يراد به الخصوص: فالخاص كذلك ينقسم إلى خاص يراد 
به الخصوصء» وخاص يراد يه العموم: ويذلك الاعتبار ينقسم كل من العام 
والخاص إلى قسمين : ما يراد به معناه الموضوع له فى اللغة» وما يراد ب* 
غير معناه هذاء أو بعبارة أخرى : ما يكون حقيقة فى معنافء وسسا يكون 
نجازاء أو بعبارة ثالثة : ما يستعمل فى حقيقته: وما يستعمل فى مجازه ' 


. 


هو أعتبار تخصيصه: وهذا الاغتبار لا يصلح تفسيما للخاص. وبذلك 
الاعتبار ينقسم العام إلى قسمين : عام ييقى على عموملة# افنثلا يخله 
التخصيص؛ وعام يدخله التخصيصء أو عام مخضوض . 


و التقسنيم بالاعتبار'الأؤل أولى من وجهة نظرى لأمور:“منها ؛ 

: أن التقسيسم بالاعتبان الأول يصلح للعام وللخاضن‎ -١ 

1- أن التقننيم بالاعتبار ' الثانى لا يستوعب ككل أقسام العام: إذ.يبقئ.من 
أقسام العام ما ايراد به الخاص؛ وهو لايفذرج تحت الاعتبار الثاني 

أن التفسيم بالاعتبار الثانى يندرج تحت التقسيم بالاعتببار الأؤل؛ إذ 
ينفسم العام بالاعتيار الأول إلى قسمين: عام أريد به العموم؛ وعام أريد 
به الخقصوصء» و الأول - -أعنى الذى أرريد به“الغمدوم - ينسم بالاغتبار 
الثانى إلى قسمين : عام لا يدخله التخصيض وعام يدخله التخصيص؛ 
من أجل ذلك سسأسيز على التقسيم وفق الاعتبناز الأول» وسياتى الثاتى 
بأقامه تبعا عند 'الحديث عن أول قسم من أقسام العام : 


أقسام العام باعتبار إرادة المتكلم : 
وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: ما أريد به العموع؛ وما أريد به 
الخصوصن ٠‏ 


أولاً : العام الذى أريد يه العموم : 
وهواما يستخدم فى حقيقة معتاه الموضوع لهء وهذا النوع ينقسم إلى 

قسمين مثل قوله تعالئ طالله عطلق كل شىء!'4: فهذا المثال فيه لفظ كل» 

وهو من ألفاظ العفومء مضافا لكلمسة شئ: وتهونكرة عامة؛.وهذا المثال 

يصلح للعام الذى أزيد به العموم بقسميه - أعنى ما يبقى على عمومه؛ وما 
يذخله التخصيص - لأنه بذكر كلمة خالق فيه دل معناه خالق كل شئ 
مخلوق: وهذا عام يبقى على مومه ومن يترى أنه من العمومات التى 

ندخلها التخضيص يرى .أن (كل شئ) تشمل الخالق والمخلوق بقسميه - 

أعنى الموجود والمعدوم البذى يجوز خلقه - وذلك دون النظر إلى دلالة 

كلمة خالق: غيقولون أنه يدخله التخصيص: فيخرج منه الخالق سبحانه؛ فإنه 
أطلق على نفسه أنه شئ فى قوله عز وجل إقل اى شىء أكبر بشهبلدة قل 
اللها")4ء ويخرج منه المعدوم* وهذا النوع - أقصد العام الذى أريد به 

العموم - يتقسم باعتبار بقائه: على العموم.وعدمه إلى قسمين : 

-١‏ العام الباقى على عمومة:؛ أو الذئ لا يدخله التخصيص:.وهو الذى 
يصحبه دليل أو قرينة تمنع احتمال تخصيصه» ونقل السيوطي!" عبن 
القاضى حلال الدين.البلقينى قولها') : 'ومثاله عزيز؛ إذ ,ما من عام إلا 
ويتخيل فيه التخصيص: ققوله «إيايها الناس انقوا ربكم!*)4 قد يخض منه 


وا للرعدم جحت لرم م ؛ 

وأ الأنساء داع 

و الحمانء رون مرك الأقرات ١‏ أي ؟ .+ 

(*) في كتابه مراقع العلوع امن مواقع النشرع + انظر الإتقان 1/*, التسبير/ه؟ + 
7 ( الا 1 الصيرا؟؛ لماك +6 9 


ااء 


غير المكلف. و حرمت عليك الميعة')4 خسن منه حالة الاخضطرار: 
وميته السمك والجراد .... إلخ'؛ ويبدو أن السيوظى قد اخثر بقوله هذا 
فى أول الأمر» ثم ظهر له ضعفه بعد ذلكء فقد نكرء فى كتابه التحبير 
دون تعليق7"؛ ثم لما أظلع على كتاب البرهان للزوكشىء ورآه قداذكر 
له غدة أمثلة من القرآن7؛ أراد أن يجمع بينهماء فقال فى الاثقان!؟) عدن 
الأمثلة التى ذكرها الزركشى :"هنذه الآبات كلها فى غير الأحكاء 
الفرعية:فالظاهر أن مراد البلقينى أنه عزيز فى الأحكام الفرعية»وقد 
استخرجت“ من القران بعد الفكر آبة فيهاء وهى قوله حرمت عليكم 
امهلتكم) الآية"): فإنه لا خصوص فيها؛ وقد نص السيوطى صراحة 
على أنه آلف التحبير قبل الإتقان» وعلى أنه بلغه كتنات الزركشى بعند 
ذلك فطلبه واطلع عليه[؟), 


واهذا الجمع بين قولى البلقينى والزركشى جمع حسن: الا أتى أعجب 
من السيوطى كيف لم يقف على أصل كلام الزركشى - أعنى كلام الإغام 
الشافعى فئ الرسالة-فقد ذكر بغض الآبات العامة التى تبقى على عمومهاء 
وعقب عليها بقوله1'! : 'فهذا عام لا خاص فيسه': مع أن السيوطى نقل فى 
79 للعاتدة/. 
وك التصبير | وخ + , 
5 )اط ليهات 115 
١‏ ا( 1 و ككللت امسن له الأقان الماك 
كع لايل : 
(" )ا التبتان لل 5 
"١‏ )انر لرسانه/ 2ه . 


ع 


التحبير جانبا من كلام الشاقعى فى العسوم والخصوض!"؟: وهذا يعنى - 
والله أعلم- أنه لم يكن قد اظلع على رسالة الشافعى بعد فلم يدكره من 
مراجعه ألتى نحن عليها فى الإتقان!'ا؛ رهو موف بَعَد كناب التحبيرا”: 
ريدي هنذا ايضاآ - أن كل ما نقله عن الشافعى فى رسالته فهو نفل 
بالواسظة عن كتب اطلع عليها كالبرهان ومواقع النجوم وغيرهما٠‏ 


ومن أمثلة العام الباقى على عمومه قول سبحانه #وما من دابة فى 
الأرض إلا على الله رزقها!؟)4؛ وقوله عز وجل «إإن الله لا يظلم الناس شيئاا” اكه 
وقوله ثعالى ذولا يظلم ريك أحداأ' أك: وقوله سبحائه #حرمت عليكم أنهلتكم 
القيةا'اى وقوله جل وعلا .وما من دابة فى الأرض ولا طابر يطير يجتاحيه إلا 

امم أمنالكم!")4. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ٠‏ 

7 العام المخصوص» أو الذى بدخله التخصيص : وهو الذئى لم يصحبه 
دليل أو قرينة تنفى بقاء عمومه: ولا دليل أو قريئة تنفى احتمال 
,تخصيصة:؛ وهذا النوع أكثر أنواع العام ورودا فى الفرآن الكريم؛ 
ومتاتى له أمثلة كثيرة ومفصلة عند الكادم عن المخصصات وأنواعهاء 


!! الس ع 3 
ا" رايم 

ركع قر في + د نه الأتعان 7/1 ؛ 
(؟ع) عرد ٠‏ 

وك يرن 

٠ )الكهق/5‎ 5 

0 ) التساء ار ؟ 9 

ب الأنساء ر4” ٠‏ 


اسععل 


ثانيا : العام الذى يراد يه الخاص : 
وهو الذى يصحبه دليل أو قرينة تدل على إرادة المتكلم تخصيصة: 
أو تدل على أنه لا يريد العموم؛ ومعنى أنه يراد به الخاصء أو يراد 
تخصيصه أن تخصيصه يسبق ذكره عند قائله؛ لأن الإرادة تسبق الشول 
وآلعمل؛ وهذا النوع قليل فى القرآن الكريم: مثل قوله تعالى «الذين قال لهسم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم: فزادهم إيسلا!' ا فلفظ الناس الأول أريد 
به واحد فقط فى قوله طائفة من أهل التفسير والسيزء وهو نعيم بن مسعود 
الأشجعى!". | و أعرابى من خزاعة فى قول أبى رافع رضى الله ندا" أو 
أعرابى لم يسم فى قول السدى27؛ أو أربعة نفر فى قول الإمام الشاقعى(*)؛ 
أو جماعة من عبد القيس فى قول أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزءا؟), 
والذى يؤكد أن المراد به واحد فقط قوله تعالى #إنما ذلكم الشيطان!"4: ولو 
كانوا جماعة لقال : إنما أولئكه!*). 


5 6 آل قمران ال 

5 ) جامع الييكن 2091/5 نعائئ القرآن للقراء 8190/١‏ *. معاي للقرآن داغرابة 5/5ثم 4 الاسيعاب 
لسعم حوس الحكفق الإ حعى الكافى العاف و الجامع لأحكام القرات 5 0؟. اللرهات 
5 الإشان 1/5 معترك الأقراك 1[ 1 لتح الفدير 24٠.1‏ الفترسات الألبية 1/١‏ + 

5 ) تقسير القرآك المتليم ١ل‏ ء الإتقات ؟/19+ ممعرك الأفرات ١/10+*ءأسات‏ الستررل 
للسيوطى !4.6 قنح القدير +١1٠‏ . 

5 عبائم البيات 11/4 الدن للنسور +4 كوو وه 

و" ) الرسالة/.: : 

3 امع البيان: 873 :ا 1 لاقي الشاق 4+ الثر للمهرى 117 ء 

آل متتر ناه ب ؟ : 

(" ايسان وج الأتقان اا 


1 


ومثل قوله سبحانه آم يحسدون الناس على عا عاتلهم الله من فضليا'أك: 
فالمر اذ "تالتاان هنا:رسول الله صلى الله عليه ومتلم فين قول اين عباس 
وجماعة من التابعين كعكرمة ومجاهد وعقائتل بن حيان وغيرهءا"!..ونلك 
لجفعه ماافى النفن من الخضال الحميدعظ”)* 


وقوله غز .وجل طثم آفيضوامن حيث أقاض النامن/"أ#4“فالمراد بالناس 
فى هذه الآية هو إبراهيم عليه السلام» فى قوله ابن عباس والضحاك!”)؛ أو 
آدم عليه السلام فى قول سعيد. بن جبيرء ففى قراءته إمن حيث أفاض 
الناسى!")) يعنى آدمء لقوله تعالئ «فسى ولم نجد له غزما!!/#+«وقوله تعالى 
طفنادته الملائكة وهو قاتم يصلى فى المحراب!"!4 فالمراد بالملائكة هنا هو 
جبريل عليه السلام فى قراءة ابن مسعودء وقول السدى/"!. 


سم سم 


1 ع البساء 88 ٠‏ 

5 1 حاسم ايان اام وارؤري الأقار ‏ المتتور رق الإاتمان ار ' 

م العساك ارا + 

3 ب البقرء ١45‏ . 

(* / جاسم البيان «اروعدى الذر المعور 19+ لقنن 11/5 ؛ 

(5 لحب لزه ةع عضر فئ كراة القران/؟ و العاف 4174/١‏ الحامم لأميقاء 
العرآت؟/م ؟ 4غ اللاينان ل " 

5 حلداره ١‏ م 

(*) آل عبرادرة؟ . 

: )ايع تلح ةد الب المتغرر ع الأتفات 9 أعقم القدم القع 2 
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وقوله سبحانه ايها الرسل كلوا ‏ من الظييات واعندوا اسنلا ')4: :فلفظ 
الرسل فى الآية يراد به النبى صلى الله عليه وسلم فى قول جماغلةا"!؛ أو 
يراد به عيسى عليه السلام فى قول عمرو بن شرزحبيل وابن جرير الطبرءى 
وغيرهما!"!؛ 
وقوله عز وجل #وإذا قيل لهم عامبوا كما آمن الداسا*!4: فالناس هنا 
لفظ عام يراد به غبد الله بن سلام؛ أو هو ومن آمن معه من أهل الكتاب» 
وذلك على أن الخطات للهيو دا" ؛ وأذلك متغالقت اشتاق "الآرات», أنهنآ نزلنت 
فى المنافقين» أو المراد بالناس فى الآبة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى: قيما 
رواه ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس!"؟: أو المراد بالناس. المؤمنون 
وقت نزول الآية من أهل مكة والمدينة وغيزهماء وأولهم سول الله صلى 
الله عليه وسلمء وهو الصواب؛ وهذا قول جمهرة الصحابة والتابعين وحعامة 
المفسرين!"!. 
وهذه الأقوال التى ذكرتها فيها الضعيف من جهة السند أو المتنء إلا 
أنها لا تخرج عن هذا النوع: فلفظ الناس فى.هذه الآيات لا يمكن أن يراد به 
كل الناس كما يدل عليه:هذا اللفظ:من العموع» لاستحالة الحكم بِهده الضفات 
والأفعال من الإيمان والإفاضة وغيرهما لكل:الناس؛» فوجب أن يكون السراد 


لاا حش ل لل سي اللالاسسسشيلةه 


و الموسترد/راء ٠‏ 
8 5 ف 5 : 
حبامم البياب 1 معانين ارات وإعرابه 4 ارم ف + 
| 1 ! 1 1 1 
"ع حانم | ليان |١:‏ 7+ ادر المسرر 18 ؟ كي كس القدن علا ب : 
9 البشرة ١‏ 0 
ال لاأحكاء القرآث ١١‏ ل هذا 1 2 ع 
0 ل ماضع كام وال ا 713 الجر عدي 01 51-2 يمك ايك 1 7 3+ 
13 5 ا 8 3 
09 در ال المتور 79/1) فقتس اللقادير 47/1 + 


0 1 / 0 ص .2 0 ١‏ 3 ناه 3 
03 جامع الات ١آرة‏ 8 بالجامع لأحكام القرآن 2/١‏ . ؟والدي المعور 10/6 وقتخ التدير 1( وه موقم للف ء 


0 


بهذا اللقظ العام -خاصساء وهم ظائقنة ممخضتوضة من الناسء أو فرد منهم 
يستحق هذا الفط لأثة يَجمْع كل ما فئ الناس من صفات الخيرء على حد 
قول آلله تعالى إن إبرنهيم كان آمةا "أ وهذا قن معروف عند العرب أن 
ملق العار وتزيد جة خلس كل قولهم:: فلان يركب الخيل» ويس 33 
فرس واحد؛ أو يركب السفن: وهو لا يركب الا واحدة» ويقال مسن سمعت 
هذا الخير ؟ قيجيب + من القائن» وهو لم يسنئغه من كل الناس» إنما.سمحه مت 
دنهم ؛ فلا أو كثززاء :وقد يكؤن"ممعه:من رجل واحد» فجاء القران على 
طرقيتهم فئ الكلامء يطلق العام: ويريد به الخاض: ويطاق الجمع؛ ويريد بة 
الواحدا'اء 


القرق بين العام المراد به الخصوص: والعام الذى يدخله التخصيص أو 
العام المخصوص : 
نما كان كل واحد من هذين النوعين يلتيس بالآخر فى الظاهر كان 

لابد من التفريق بينهماء وهاك أهم هذه القروق ؛ 

-١‏ الأول لم برد شموله لجميع الأفراد: لا من جبة اللفظ ولا من جهة 
الحكم؛ إنما هو ذو أفراد استعمل فى واحد منها أو أكثر: فالإرادة فيه 
إرادة استعمال: والثانى أريد شموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظء 
لامن جهة الحكمء فالإرادة فيه إرادة إخراج؛ لا إرادة اسبتعمال + 


ل | للتحل/ 10 


(5] حامم ليان لك 1557 
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؟- الأول مجاز قطعاء لا خلاف فئ ذلك: لأنه لفظ عام استعمل فى خاصن. 
والثانى حقيقة على أصح الأقوال: لأن تناول اللفظ للبعض الباقى بعد 
التخصيص. كتناوله لها بلا تخصيصء وذلك التناول حفيقى بالاتفاق: 
فكذلك هذاء 

*- الأول قرينته عقلية غالباء والثانى قريئته لفظية غالجا٠‏ 

5- الأول قرينته لا تنفك- عنهء و الثانى قرينته قد تنفك عنه» : 

ه< الأول يجوز أن يراد به واحد اتفافاء- والثائى لابد فيه من جمسع؛ على 
خلف فيه: فلا يجوز أن يزاد به أقل.من اثنين على الصحيد!'!. 


(* ؛ اتطركى هته القروق الاتقان؟ أت اام سرك الأقرات كاة :د سر زم مجع بيات قن 
علوع اتعراث 1 9 يي ذلكله الأشاط] عم جه ١‏ - 


3-00 


المسحث الثالث : صيع السسوم 


صيغ العموم من حيث الوضع اللغوى : 

القول الصنحيح المعتير هو هو أن للعموم صبيغا ف اللغة موضوعة ذه 
خاصّة به تدل لبه دلالة حقيقية: وتستعمل فى غيره مجازاء وما قيل 
بخلاف ذلك مجادلة لا علاقة لها بواقع اللغة؛ وللعلماء أدلة كشيرة على هذا 

مها تقنيشمات مخظفة, الكنى سأسير فئتقسيم هذه الآدلة إلى أقسام ثلاثة: 

العقل , النقل و الإجماء: وستاتيك هذه الأدلة بهذا التفسيم فى ثوبها الفشيب. 

تنطق بين يديك بالحق الأبلج: فإذا بالباطل معها يتلجلج: وإليك بيانها : 

أولا : أدلة العقل : 

-١‏ أن الحاجة البيائية- للإنسان تقتضي أن يوضع .لها ألفاظ عامة تتناول 
أفزَاذ ما وضع لها من مغان؛ وذلك لتعذر الإبانة عن كل فرد من أفراد 
ما يتناوله حكم واحدء فضلاً عما يترتب على ذلك من إطالة لا تليق 
بالبيان الذئ هو واحد من الآلاء المشقصة لجوهر الإنسان!'٠‏ 

1- أن العموم يفهم من استغمال ألفاظه بداهةءولو لم تكن هذه الألفاظ 
موضوعة له حقيقة لما تبادرإلى الذهن فهمه منهاهوالتيادر آية الحقيقة!'!: 
#-اأن هناك فرقا بين (كل) و (بعض س) مثلاًّ يدرك هذا الفرق من له أدنى 
معرفة بلغة العرب» فضلا عن المتضاعين بها المعنيين بدلالات ألفاظهاء 
ولو كان (كل) غير مفيد للعموم لما تحقق الفرق7"ا. 


8 1 وله ابالفلط أ + 1 5 
0 * عمناست فى غلرم القرآن] 1 ؟: ذيذلة الالتاظارة 1ه 
و" :جاتحم قى علوم ع القرانارة ١‏ ؟ء اء 
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4< أنه لو قال قائل : لا رجل فى الدار سه كلئيا إذا قدر أنه رأى .رجلا 
ماء لأنه نفى وجود جنس الرجال ياستعمال التكرة فى سياق (لا) التى 
لتفى الجنسء وهذا ينل على أنها بعد (لا) هذه تفيد. .العموم:.ولو لم تفد 
العموم لما كان قولنا إلا إله إلا الله) توحيداء لعدم دلالته على نفى كل إله 
متوغ الله تناك 7" 

ه- أنه يجوز الاستقاء من العام» ولوالا دلالة اللفظ على العبوم لسا صح 
الاستثناء مته؛ لأن الاستثناء معياز العموم كما نص. على ذلك العلماءء 
ولا يجوز “أن قال إن غاية ماايدل عليه استثناء المفرد. من اللفظ أن اللفظ 
موضوع لأقل الجمع» لأننا لو سلمنا بذلك جدلا فكيف يقال فئ استثناء 
الجمع من اعد مثن قؤلك عاقب :المقصزين إلا أضحاب.الأعذار!": 

5 أن تأكيد الشئ يجب أن يكون موافقا لنعناه: ومطايقا له؛ وتأكيد 
الخصوص غير تأكيد العسوم» إذ يقال : جاء محممد نفسه؛ وحضصر 
الرجال أجمعوق1"). 


ثانيا : أدلة النقل : 

١‏ - قوله تعالى طونادى نوح ربه فقال رب إن ابتى من أهلى وإن وغدك الحق وأنت 
أحكم الحلكفين: قال يلتوح إنه ليس من اهلك إنهعبل غير عللدا )4 وجه 
الدلالة أن نوحا عليه السلاح'توجه بهذا النداء تمسكا منه بقوله عز وجل 


0 ملاحتث فو علرع القرات 2 ا 
عزامنات: هي أصول القصير ١‏ : 
3 1 دراحلات الي أسول السمرم 0 


3 اهوذ 1483 . 


-- جاعم 


عإقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك!')4 حيث قهم نوح العموم من 
قوله (وأهلك)؛ لأنه اسم جمع أضيف إلى معرفةء فأفاد العصوم؛ وأقره 
الله على فهمه هذاء لكنه بين له أن المزاد من أهله أهل دينه المؤمنون 
بهء وأن اينه مستثنى من أهل بيته بسبب كفرهء إذ الأعلية المعتبرة فى 
النجاة أهلية الدين: لا أهلية النسبء فلولا أن إضافة الأهل إلى نوح 
للعموم لما أقره على فهمه: ولما صح استثناء ابنه من عموم الأهل!". 

؟- قوله سبحانه. #ولما جاءات رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه. 
القرية إت أهلها كانوا ظلالمين: قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه 
وأهله إلا امرآنه كانت من الغلبرين!”)4: وجه للدلالة أن إبراهيم عليه السلام 
قهم من قول الملائكة (أهل هذه القرية) العمومنحيث ذكر لوطاء فأقره 
الملائكة على ذلك الفهم: وأجابوه بتخصيص لوط وأهله من الهالكين؛ 
وتخصيص امرأته من الناجينء فإقرار الملائكة له على فهمه» واستتناء 
لوط وأهله من الهالكين»واستثناء امرأته من الناجينءكل ذلك يدل على 
و 

*- قوله تعالى «إيوصيكم الله فى أوللدكم للذكر مغل حظ الأننيين!*أ4: فقذ فهمت 
السيدة فاطمة رضى الله عنها عموم لفظ الأولاد فى الآية؛ وعليه فقد 
ذهبت إلى الخليفة أبى بكر رضى الله عنه تطلب ميراثها من أبيها 


شه ممم بلطيس ل ةل ليه 


٠ 4 »عردا.‎ '( 

عياحث فى علرع فلقرآن/ ٠ ؟١ 5.1١‏ 
5 ؛ الحكبرت! 751 ٠,‏ 

5 م مباحت ف علوم الغرات/ر .2 |؟ 

٠ الحا‎  ؟(‎ 


-241ت 


صلى الله عليه وسلمء قلم ينكر عليها أحد من الضحابة فهمها هذا 
وأقروها على فهمهاء وبينوا لها أنها ممنوعة من ميرأث أبيها صلى الله 
عليه وسلم بديل آخر؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "لا نورث ما 
تركنا ‏ صدقة": :وما فهمته فاطمة رضى الله عنها فهمه أزواج النبى 
صلى الله عليه وسلم: فأردن أن يبعثن عثمان رضى الله عثة إلى أبى 
بكر رضى الله عنه يسألنه ميراثهن» فبينت لهن أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها أنهن ممنوعات بدليل آخرء فقالت : أليس قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم "لا ذورثء ما تركنا صدقةة: ولم يقتصر 
الأمر على أزواج النبى صلى الله عليه وَسْلم وأبنته: بل فعل ذلك على 
والعباس بعد موت أبى بكر رضنىئ الله عنهم جميعاء فبين لهم عمر مثل 
ماابين أبو بكر وعائشة رضى الله عنهم: ولم ينكر عليهما ما فهماءل'), 
فدل ذلك على صحة فهمهم العموم» وعلى أن منع هؤلاء جَميعَا إنما 
. كان بدليل آخرء فإقرار الصحابة رضى الله عنهم جميع هؤلاء على ما 
فهموه قد دل صحة احتجاجهم على أن لفظ (أولادكم) فئ الآية عام 
يشمل جميع الأولاد؛ ولكنهم مستثنون منه'بدليل آخرء ولم يذكر أحد من 
الصحابة على واحد من هؤلاء فهمه؛ كان كنذه لجماعا مني على 
صحة احتجاجهم: ولذا فإن هذا المثال يصلح مثالا لدليل الإجماع الآنى: 


0 اضر قن كله الور إياكه مجم تحار كتالن المغارية 5-1 ديك بت التعسير. عات الفراتفن: 
١‏ كا الو 0 3 : 1 ف _1 

ياب فول 0 عتلى اللة عليه وعلم ' ما نووانت 2 | تر “قننا لق ا 0 مسلمة كنات اإتصهاة 

والسين أ حم للقي + عب هيا + 
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خالثا : دليل الاجماع : 

فقد أجمع الصحابة وأهل اللغة على إجراء ألفاظ القرآن والستة على 
العموم: إلا ما دل الدليل على تخصيصسه: وأنهم كانوا يطلبون دليل 
الخضوص: لا دليل العموء!")» فقد أجمعوا على إجراء قوله تعالى #الزاتية 
والزاتى فاحلدوا كل واحد منهما مالة جلدة"4: وقوله سبحانه والسارق والسارقة 
ناقطعوا أيديهما!"ا4؛ ونخو ذلك على العموع فى كل سنارق وزان!')».وإن 
خصصو ا الحكم الذئ هو الرجم والقطع بأدلة أخرى؛ إلا أن لفظ السارق 
والزائى مثلاً لا ينفك عن ضاحبه: فهو سارق حتى ولو لم تقطع يده لسبب 
آخرء وهو زان حتى لو رجم أو لم يقم عليه الحد لمانع أو شبهة: وهكذا٠‏ 


صيخع العموم : 

من ألف فى العام والخاصض فى علوم القرآن لم يوف صيغ العموم 
حقياء فالؤركشى يذكر بعضها باختصار تحت عنوان : فائدة فى ضرورة 
معرقة المفسر قواعد أصول الفقه!”) والسيوطى يفعل مثله: ويزيد .غليه قليلا 
فى أول الكلام على العام والخاص(؛ والشيخ مناع القطان يفعل متلهماء 
ويزيد عليهما قليلاً فى كلامه على العام والخاصض تحت عنوان : تعريف 
(3 )ا حرانات فى آسول التفسير/ ا 


و" العرر؟ + 


و" المتدة؟ . 

(ذ ) مباحث فى علوم القرآن/718 ٠‏ 
33 1 برقا رتل ٠,‏ 

و" +الإتقدن 15/6 + 


- 7م 


العام وصيغ العموم!'): وسأقوم بإذن الله تعالى بجمع صيع العمبوم التبى لم 

بنازع فيهاء أو التى كان النزاع فيها غير مقبول؛ وسارتبها حسب قوة دلالتها 

على العبوم مع جمع النظائر؛ فالجمع المعرف بال الاستغراقية اقوى من 

الجمع المضاف إلى معرفة: لقوة الاستغراق فى أل؛ لكنى أجمع بينهما لكبون 

كل منهما جمعاء وهكذاء وسأقوم بإثبات دلالتها على العسوم من كتنب اللغة 

وغيرها؛ وإليك صيغ العموم على هذا النحو : 

أولا : ألفاظ وضعت فى أصل اللغة للدلالة على العموم؛. وهى : 

١‏ كل :.هذا اللفظ هو أعم شئى فى كلام العربء قلا يوجد فى اللغة العربية 
لفظ أعم منهاء فعمومها لا يقف عند حدا"!؛ مما جعل ابن فارس يصف 
هذا اللفظ بقوله21 : "ابم موضوع للإحاطة مضاف أبدا إلى ما بعده*+* 


وهى إذا أضيفت إلى نكزة كقوله تعالى. كل نفس ذائقة السوت!؟4. 
وطكل امرئ يما كسب رهسن !”)4: أو أضيفت: إلى جمع «معرف كقوله عز 
وجل "وكلهم <اتيه يوم القيامة فزدا!'1 و طالدافيها من كتل الفمرات”"'4: فإنها 
تستغرق وتعم أفراد كل منهماء.أما إذا أضيفت إلى مفرد عرف استغرقت 
أجزاءه وشملتهاء وذلك مثل : كل الجارية حسين؛: :كل البيت وابيع؛ كل 


بساحت فى غلرم العرا وى ؟؟ : 
5 | اتزر كات عيرية 117 أئا أن الى دلائل الأقجاز اقم ذه لمات لمرب وتاج العررين دكن - 
5 | معحم مقايس للشة كلل 
5 آل عمرات زعم الا بيع السكيو كنل -. 
ل ١‏ . 
[7) العطرر | ؟؟ 
3 7 
1 1 غر بج ان . 
1 الم + 1 


>4غ - 


الكتاب سهل؛ وهكذا''اء ولم يرد لفظ (كل) فى القرآن مضافا إلى مفرد 
معواف ٠‏ 

وهى تفيد العموم والشمول والإحاطة والاستغراق على أى وضع 
كانت؛ وعلئ أى جهة اعر ايه وقعت مثل قوله تعالى : #كل نفس ذائقة 
العرت»4!')» وقوله سبحانه : «قد علم كل أناض مشربهوا'!4» وقوله عز وجل : 
طفلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة!")4: وقول عز سلطائه : إن الله كان 
غلى كل شى شهيدا!” )4 وقوله : #وإليه يرجع الأمر كلدا'ا4؛ وقوله #قل إن 
الأمر كله للدل")4ك وقوله : طليظهره غلى الدين كلة!"ا4: 


كل ذلك فى الإثبات: أما فى النفى فهناك فزق بين أن تقع (كل) فى 
حيز النفى: وأن يقع النفى فى حيزهاء فإذا وقعت فى حيز النفئى كان النقى 
موجها إلى الشمول والعموم خاصة:؛ وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض 
الأفراده أو تعلقه بهم: وذلك مثل. : لم أقرأ كل الكتاب؛: أو الكتاب كله؛: أو كل 
الكتاب لم أقرأء يتقديم المفعول وتأخيره؛ وهو ما يسمى بسَلب العموم؛ وإذا 


(' ) اتظر مقتى اللييب 187/1 ٠‏ 

2 ع آل ععران رهم ا الأنيل د ؟؟ السكوت لاه + 
وك شروت الأعراك/ 15 : 

وأع الساءية؟ + 

3 ع لاوا الأمر ارهق ١‏ 

: ١7 روا‎ 3 

و" آل عمران2 هذ ٠‏ 

و“ آقربة /؟م القعدا/ى + السف/ة ٠‏ 


- 10 - 


وقم النقئ ف جيز ها اقتضى :ذلك الفى) الفمل ذائة عن كل قود وذلك متك : 
كل الكتاب لم أقرأ - برقع كل - وهو ما يسمى بعموم. السلب!!!. 


وهذا الثانى - أغنئ عموم نفيها إذا وقع النفى فى حيزها - لا كلام 
فيه؛ ولا اعتراض عليهء وإنما الكلام يكون فى الأول - أعتى تقى عمومها 
إذا وقعت فى حيز النفى- لأنها وقعت فى حيز النفى فى القرآن فى أربعة 
مواضبع:؛ لم يفد موضع منها نفى عمومهاء إنما أفاد عموم نفيها عن أصل 
الفعل: أو عن كل الأفرادء ؤهذه الايات :هى قوله تعالى ظواللة لا يحب كل 
كفار أثيم!"4؛ وقوه عإإن الله لا يحب كل عتوات كفورا”أ4؛ وقوله إن الها 
يحب كل مخبتال فخرر !“4 وقوله #والله:لا يحب كل مغدال فخورا(*ا4.. لأنه لا 
يعقل أن يثبت الله حبه لواحد أو أكثر. ممن ذكرت الآيات أوصافهم . 


والعلماء تجاه هذا الأمر ينقسمون إلى فريفين» فريق يرى أن نفى 
عفومها إذا وقعت فى حبز النفى قاعدة أغلبية أو غير مطردة فى اللغة؛ 
وعليه فهذء الاك الأربع من القليل الذئى لا تطرد القاعدة معهء وفريق آخر 
يرى أنها قاعدة مطردة: وما خرج عنها فبدليل خارجى: وعليه فهذه الآياث 
الأربع إنما خرجت عن القاعدة بدليل آخرا": وهو : أن الله تعالى ونبيه 
١‏ ) القلر ولغقل التعساز/ ارا حارم امقس الليبي ١1١‏ كك كه الايضاس: ١‏ ابرج ديك عيرء 
5 العرة؟ 9+ . 
و7 ) الص جود , 
79 الفمان1 ٠‏ 
9“ الصسديدل + 


و5 م الظمر حاضية الآي على مقتى اللبباة زا دلالة الألعاطط] 151 جع به 


-2- 


صلى الله عليه وآله وسلم قد ذم كل منيما الكافر والأثيم والخائن والمختال.. 
الخ؛ وتوعد من هذه صضفته» وقبح الكفر والآشم والاختبال والفخر والخيانة» 
ومحال أن يحب الله بشراً يحمل صفة من هذه الصفات حتى ولو كان فردا 
واحذاء وأرى - والله أعلم - أن الفريق الثانى أقرب إلى الصواب» لآن نفى 
العموم فى هذه الآيات ثابت بمنطوقهاء وثبوت الحكم للبعض تابث بمفهومها: 
ودلالة المفهوم إنما يعول علييا عند عدم المعارض: وهو هنا موجود؛ إذ دل 
الدليل على تحريم هذه الصفات مطلقا!'٠‏ 


والنهى فى كل ما تقدم كالنفى؛ وعليه يقاس؛ إذ هو يشبه النفى فى 
أمور كثيرة!")» وقد وقعت كل فى القرآن فى موضعين فقط وهى فى حيز 
التهى؛ أحدهما بسير مع القاعدة: والآخر لا تتطبق القاعدة عليه: لدليل خارج 
عن لفظ الآية» كما سبق ٠‏ 


أما الآية الأولى فقوله تعالى ظفلا تميلوا كل الميلا"#: فيكون مفهوم 
الآية عدم النهى عن بعض الميل»أو جوازه وعدم المؤاخذة به؛ ويؤكد تلك 
صدر الآية» إذ يقبت أن العدل التام فى كل الجوائب بين الزوجات مع 
الحرص عليه غير سمكن لنا وليس فى استطاعتنا؛ إذ يقول تعالى #ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو خرصتو "اك ٠‏ 


" ) انظر مقي اللييب 521/9 . 

0 ( صيلق الخلتم عن بع ع حير ا 5 النقين والدوى ع غير ذللت عبت اكاك قسن الدوع لسايع 5 
حبق العسرين 3 الدخرة فى ماق الى والبيى وتضرعما» 

و" + الاجر ٠١‏ 


5 ' الناء! 1 ه 


- مال - 


وأما الآية الثانية فقوله عبز وجل لإولا تطع كل حلاف مهين!'اك؛ 
و الدليل .على خروجها عن القاعدة: اتيان الدليل مخالفا لمفهومهاء وقد سبق 
بيائه فئ النفى: فلا داعى لإعادته هنا٠‏ 


؟ - جميع وأجمع وأجمعون وجمعاء وجمع : كل هذه ألفاظ تدل على 
العموم والشمول والإحاطة!'!؛ وجمع معدول عن جمعاوات الذى مقرده 
جمعاء: وكذلك أجمعون مفرده أجمع؛ ولئن كان أجمع وجمعاء مفردين 
إلا أن معنى كل منهما يدل على العموم ولو فى أجزاء المفزد أو الجمع 
الفؤكد بأحدهماء لكنه شمول على صفة معينة وهو الاجتماع. 


وائما جمعت هذه الألقاظ لاشتقاقها من هادة لغوية واحدة؛ ولم يستعمل 
القرآن من هذه الألفاظ إلا جميع وأجمعون رفعا ونصبباء وذلك مثل قوله 
تعالى ظطفإذا هم جميع لدينا محضرون!'4: وقوله سبحانه #يات بكم الله 
جميعا')4: وقوله عز وجل «وجدود إبليس أجمعون!”)4: وقول جل شأنه 
#(واتونى بأهلكم أجيعين !"أي . 


(! ) القلملء 9» 
1 | اشر كتاب صيبؤية ‏ 53/1 زا ممسخحية بس ورج + :5ع سات العري رتات العروسن حسم + 
1 يضر رت ؟ 
1 > 1 
وأ الشرة 487 :+ 
59م الشهرايارة 3 + 


. 5/1 7 


م 


الفرق بين كل وجميع :. 

إذا كانت هذه الألفاظ تفيد العموم: فليست على درجة واحدة فى ذلك 
من جهة عملها:ومعناهاء وهل فى نص .فى ذلك أولاء فكل تضاف إلى 
النكرة والمعرفة؛ اما جميع فلا تضاف إلا إلى معرفة: وكل تعم على جهة 
الانفر اد أى تحيظ بكل فرد من أفراد مدخولهاء أما جميع فتعم على جهة 
الاجتماعء أى تحيط بمجموع الأفزاد دون أحادهاء فكل ضدها بعضء؛ أما 
جميع فضدها متفرق أو متشتت؛ قال تعالى إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقر 4201١‏ وقال سبحانه #فانفروا ثبات أو انشروا جميماً''4 وقال جل شأنه 
#ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعاً أو أشتات”'4 وقال عز وجل الإتحسيهم جهيعا 
وقلوبهم شعىا““4» ولذا جاز أن يجتمعا فى الدلالة على عموم شئ واحد؛ أو 
لتأكيد هذا العموم: وذلك فى مشل قوله تعالى لإفسجد الملليكة كلهم 
اجمعون!”ا4, فلفظ كلهم يدل على تأكيد وقوع السجود من كل الملائكة؛ وأنه 
لم يشذ امتهم أحندة ولفظ أجمعون يدل على أنهم فعلوا ذلك مجتمعين لا 
متفرقين: ولو اقتصر على لفظ كلهم.لجاز. أن يفهم الناس أنهم سجدوا فى 
أوقاث مختلفة؛ أو فى أماكن مختلفة؛ أوعلى هيآت مختلفة؛: قجاء لفظ 
أجمعون ليمنع وقوع مثل هذا الفهم ٠‏ 


0 آل عشفرى ١١‏ 3 
(” ) الساء الاك وثبات جع دم ارعن العساية من الفرسان: والنمنن اتقروا متثرقين أر مجتمعين اتثر 


نعهم معاييض. لللغة ولاك اللعزنب وتاج الفروصي واه الحفاف ل ليحر النصضبق ا عاشة 
االصسل 585/1 + 

٠» 

م / الحكر ١‏ : 


3 م الححرل 7 معي : 


*- كافةء وعامةء وقاطية؛: وطراء ومعشرء ومعاشرء ونحوها فى بعض 
الاستعمالات كقولهم:جاء القوم بقضهم وقضيضهم: أوعن بكرة أبيهم: 
وإنما جمعت بين هذه الألفاظ لأمور» أولها + قلة -وراودهباافى:استعمال 
اللغويين: وثانيها أن الموجَود منها فى القرآن الكرزيغ:قليل جداء.وثالثها :: 
أن الألفاظ التى استعملها القزآن - الكريم منهاء وهى. كافة ومعشر ليم 
يكثز الستعتالهاء فالأولئ جناءت حمس املرات»:والثائية جاءت ثلاث 
مرات؛ ولم أجَدَ أحدا من المصنفين فى علوم القرآن قديصا. أو حديثا ققد 
تعرسن الهذه الألفاظ فيمًا اطلعت عليه: وهذه _الألفناظ مدل على العميوم 
صراخة من حيث دلالتها اللغوية!').ولم يستعمل القرآن من .هذه الألفاظ 
- كما ذكزت أنفا - إلا كافة ومعشرء أما كافة ففئ قوله تعالى #ادخلوا 
فى الشلم كافة|'4+ وقوله سبحانه «وقلئلرا المشركين كافة كهنا يقلعلوتكم 
كافة!")4: وقوله جل وغلا «وما كات المؤمسون لينفروا كافةا*)4: اوقوله 
غز وجل اوها ارسلئلك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرة!” 4ه وأما مغشر ففى 
قوله تعالى طويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم من الإنس!' أ4؛ 


و" انظر كعاب سيبويه "لباه 13171910017 بمعصم قايس اللقة زعي عير تطبه 
ولسان العرب رتاح العروس (بكرء طررء عشرء عمء قش فطبه كقش ١‏ , 

ا النقرفام .+ : 

و" م الترية + 235+ 

)ساد 


5 ) الأنعام ]مم17 ٠‏ 


خم 


وقوله سبحانه لبا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكوا'ا4: وقوله عنز 
وجل ليا معشر الجن والإنس إن اسعطعتم آن تتقذوا!"ا4 ٠‏ 
ثانيا : أسماع الاستفهام 1 
وحموم هذه الأنساء يعست معنافاء هنا كن متيا للزمان أن المكان 
أو الكيفية أو العاقل أو غير العاقل فعمومه فى معناهء وذلك كفوله تعالى 
مت نصر اللا" موقوله سبحانه #إيسال آيان يوم القيمةا'ا4» وقوله .عير وجل 
«اين المفرا”)4 وقول. جل وعلا #فابن تذهيوت!')4: وقوله تعالى «فما لكمء 
كيف تحكمون!'")4: وقوله عز وجل «فالوا كيف نكلم من كان من البهد 
صبي!')4:.وقوله سبحانه «قالرا من فعل هذا بالهن!'أ4»وقوله ععز وجل إقال 
فمن ريكما موسي !'')4: وقوله تعالى «إذ قال لأبيه وقومه ما هله التسائيل الى 
انتم لها علكفون!' ')4: وقوله سبحانه «إيسالوتك ماذا ينفقون!"')4 ٠‏ وأعم أسماء 


(" + الأتسام 1 ؟٠‏ 
(' ) الرحمن/؟5 ٠‏ 
و" ع القرة/؟؟ ٠‏ 
5 ع القياسة/" 5 
ر" + القامهرء 1 + 
افكرير ا ؛ 
(7) بوتض/ه؟ ١‏ 
1# مريمرة؟ : 
(5 م الأمباء فاه ٠‏ 
9" ع علداة؛ ٠‏ 
0 م الأبياء/ة 1 
('" ع ابعر ةارع ٠‏ 


2 01 - 


الاستفهام من حيث المعنى أى؛ مثل قوله تعالى #قل آى شى أكبر شهلدة: قل 
اللها'ا4: وقوله عز وجل #سلهم أيهم بذلك زعيوا"4: فمعناها إثما يستفاد: من 
معنى ما تضاف إليه ٠‏ وأسساء الاستفهام لفظها مفرد ومعناها عام؛ فإذا عاد 
الضمير عَليها مفرداً قلا ينفى عموماًء إنما يكرن ذلك الآنا لفظظها امقزدء فلت 
كقوله تعالئ «ايكم يآتينى بعرشهاا'4: فالمعنئ : أى واحَد منككم يأتيقئ 
بعرشها!'!. 


ثالث أسماع الشرط : 

وألكلام فى لفظها ومعناها وعمومها كالكلام فى أسماغ الاستفهاء: 
وذلك مثل قوله تعالى #أبنما تكونوا يدرككم اللموت4)7: وقؤله سيحانه «أيشننا 
يوجهه لا يأت بخيرا'4: وقوله جل وعلا #وما تفغلوا من خير يعلضه اللندط"اكء 
وقوله عز وجل #ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحدشب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبدا"ا4: .وقوله تعالى آياما تدعوا قله الأسماء الحسس ( 4 


و'+الأعمام و دء 

+ + القلم)؛‎ (٠. 

5 للتصس ل يار ١‏ 

واعانغتر دلالة الألماظ نمع , 
3 م التساء الل 7 

8 1 الخد 

1 ] التضل ل 

0 | امقر 1 

7 الطلان/» . 

(أ ) الأسراء.. ١1‏ 


- 85 - 


وقوله عز وجل ووقالوا مهما تآتنا به من آية لتسحرنا بهافمانحن لك 


٠ بنؤمين!")4‎ 


رابعا : أسماء الموصول : 

وهى مثل الاستفهام والشرظ فى كل ما تقدم؛ وذلك مثل قوله تعالى 8 
الذين يأكلوت الربؤا لا يقومون إلا كما يقوم انق بتفيطه القيطك من المسرا"اوه 
وقوله سبحائه «فيطمع الدى فى قليه مرض()4: وقوله جل وعلة #والنى قال 
رديه اف لكماا؛)4: وقوله تعالى. «إوالقلك الشى تجرى فى البحرا”/#؛ وقوله 
سبحانه «زولا تقطوا النفس التى حرم الله إلا بالسق(')#: وقوله عز وجل #والذان 
ينها منكم فآذوهما!")4: وقوله سبحاته «الللين احسنوا الجسنى وزيادة!"4. 
وقوله تعالى #الذين عامتوا وعملوا الضالحات طوبى لهم وحسن معاب!'أك؛ وقوله 
جل وعلا #واللنى ينس من المحيض من نسانكم إن ازتيعم فعدتهن ثلالة أشهر” "4 
وقوله سبحانه «والكى تغعافون نشو زهن فظو ('')4 ٠‏ هذا بالنسبة للأسماء 


د 


(" ) الأعراف/175 + 
5 البقرةازة 519 : 
و" الأحراب]؟7 + 
ا الأعقاقف/ 117 : 
 “(‏ اليقرة/174 - 

3 ع الأنعاء/ر ١‏ فى الأصراء 77 ١‏ 
5 1 اللحاح/ 1+ 
(*) يونس /7 ٠:‏ 
و" الرعدارة؟ ٠‏ 

و“' ع الطلاق/ + - 
ذا 0ن 


01 


الموصولة غير المشتركة: أما المشتركة فمثل قوله تعألى #والذين يومنون يسا 
أنزل إليك وما أتزل من قيلك!'/4: وقوله عز وجل #إنكم وما تعبدون من دوق اللله 
حصب جهدم!"4: وقوله سبحانه «ايغفر لمن يثساء ويعذب من يشاءا أ4ك. وقوه 
تعالى #أقمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى!*أ#. وقوله سبحاته 
#إن المسلمين والمسلمات والمؤهتين والمؤميلت .. الآبةا*/4: وقوله جل وعل 
#إإن المصدقين والمصدقلت وأقرضوا الله قرضاً حسد!' اب , 


فهذه الأسماء الثلاثة (ما - من - أل) أسماء موصولة مشتركة؛ أى 
تصلج للمذكر والمؤنث. والمقرد والمثنى والجمع: أما كون ما ومن اسمين 
فظاهر: ولا أرى أحدا ينازع فى ذلكء وأما أل؛ فالضحيح أنها موصول 
اسسمى لا حرفي!". 


والاسم الموصول يفيد العموم بكل أقسامه؛ إلا أن بعضه أقوى فى 
ذلك من بعض؛ فالأسماء المشتركة أقوى؛ يليها الذين واللائى واللاتي؛ شم 
اللذان واللتان» ثم الذى والتى: فالذى مثلا قد تصحبه قرينة تمنع دلالته على 
العموم؛ كأن يكون خبرا لمبتدأ مفرد: أو صفة لمفرد أو نحو ذلك. عقوله 


( ) البقرة 4 + 

(*) الأتياو ير 

5 أل مر أن ف * 1 الماتدة ا ؟.ء 
(5) الرعدة؛ 

5ع الاسراياد+ . 

5 ] الحديد ا ؛ 

(5) انلر مغتى اللبيت )روغ . 
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تغانئ' إشهر رمفتان الذ انزل فيه القرآن!!)4» وقوله سبحانه «ألم تر إلى الذى 
خاج إبراهيم فى ربذا'ا وقول جل وعلة #وقال الذى اشعريه من مصر لامرانه 
أكرمي منوادا")4 وقوله سبحائة #الحمذ لله الذئ اذهب عنا الحزن!” ا - 


فهذه الآبات مثلا تحمل من القرائن ما يؤكد أن اسم المتوؤضول (الذى) 
لا يدل على العموم؛ والتّى كالذقى فى هذا الذى ذكرت» بخلاف الذين واللانى 
واللاتن» فهى تجمع بين كونها اسمأ مؤصولاً وكوتها جتغاء فلا تكاد تجد 
قرينة تمنع دلالتها على العموم؛ إلا إذا كان ثلك مجازا كما مر فئى: العام 
المرادا به الخقصوضص؛ وهذا التوع - أعنى استغمال اللفظ العام فى خاصن 
مجازا - يستوى فيه كل صيغ العموم ٠‏ 


خامساً : الجمع المعرف بأل الاستغراقية: أو المعرف بالإضافة : 
ونبين هنا أل الاستنراقية والإضافة: ودلالة كل منهما على العموم؛ 
واستواء أنواع الجمع فى ذلك٠‏ 


أما آل الاستغر اقية: فهى التى تستغرق أفراد الجنسء أو تستغرق 
كح أن خصاتصه وأوصاقهء وذلك لآن معتاها يدل على العموم والشمول: بدليدل أن 


وأ البقرة ه4١ ٠‏ 
و" ) اليقرةاارة؟ » 
(" ) بوسشف/١51 ١‏ 
كع ناطرا 4 


اللغويين قالوا فى تعريفها : هى التى تخلفها كل حقيقة أو مجازا!'!؛ فالتى 
تستغرق أفراد الجنس تخلفها كل حقيقة؛ والتى تسغرق خصائص الأفراد أو 
خصائص الجنس وصفاته تخلفها كل مجازاء وهى بهذا المعنى تفيد العموم 
والشمول بذاتها ولو كان مدخولها مفردا كما سيأتى فى مثل قوله. تعالى إن 
الانسان لقى خسر إلا الذين +امنوا وعملوا الصا لحت وتواصرا بالحق وتواصوا 
بالضير!")4, ودليل ذلك وجود الاستثناء مته بعدء(")؛ السرم إفادة العصوم 
من باب أولى: وبعض العلماء يلحق بها آل التى لتعريف الحفيقة فى إفادة 
العمؤء(). 

وأما الإضافة فهى تفيد عموم الجمع المضاف إليه؛ ويدل على ذلك 
أمران» أما الأول فإن لفظ كل - المؤضوع للعموم كما سبق - يأتى توكيدا 
للجمع المضاف. وذلك كقوله تعالى «ولقد أريدله ءابعا كلها فكذب وابيأ”ا4, 
وقوله سبحائه #كذبرا بآياسا كلهافاخذنهم اعد عريز مقسرةا'ا4» و أما الثانى فإن 
الاستتناء يصح من الجمع المضاف؛ والاستثناء أقوى دليل على العموم؛: 
وذلك كأن تقول جاء أولادك إلا علياء أو إلا أكيرهم!"!. 


4/1 #يحاشية السضرى‎ ١/١ أرضح النننائك‎ 143/١ حاشية الأمبر‎ .مفدوح٠[‎ 7 ١ 
0 0 اليضتاح قر مة‎ 

ع اسن : 

لاف العهرى م 

وذ ع خلالة الألناط اربع ١‏ 

()طياده: . 

٠ القمر]؟4.‎ ) "( 

(5 انظر دلالة الأنفاط لخر ١‏ 
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وأما الجمع فأنواعغه فى ذلك سواءء وهذا يجعلنا نتفاول أقواع الجميع 
بالبيآن والتمثيل: وها هى ذى : 
١‏ - جمع المذكر السالم أو الملحق به٠‏ 
؟- جمع المؤنث السائم أو الملحق به ٠‏ 

وهذان النوعان من الجموع من الشهرة بمكان: ومع ذلك فأغلب من 
قرأت لهم لا يتكرون لهين النوعين أمثلة ضحيحة؛ إنما يذكرون جمع مذكر 
سالم أو مؤتث سالم دخلت عليه أل الموصولة؛ وليست الاستغراقية: واهذا . 
يعرف نسهولة إذا كان جتتعاً لاسع:قتاعل أوالسم مفعول» وجموعهما أكش 
لجبوع السالمة فى القرآن: ولييس معنى ذلك أنه لا يوجد لهدا أمثلة فى 
القرآن الكريم مع الاستغراقية حتئ ينتقل'هنؤلاء إلى الموصولة: أو يقفت 
غيرهم عن التمثيل أصلاء لذا سأذكز أمثلة لهذين النوعيين من القرآن حتى 
رقف للبلحث على المثال الصضحيح لهذين النوعينء أما الأول - أعنى جمع 
المذكر السالم - فمثل قوله تعالى إلا أن كدب بها الأولونا!"!4 أى كل 
الأولين: وقوله غنز وجل وإقال الحوازيسون نحن انصاز الددا'ا4»:أى كل 
الحوازيين؛ وقول شبحانه طقتل الخراصؤن!")4: أى كلهمء وكذا المعتى فى 
قوله تعالى طقالوا أتزمن لك واتبعك الأرذلون!؟ 4 ؛ وقوله عر وجل #وماأوتى 


زع الاسراء]فهء رتكرر هذا اللقفظ مبع أل اباستفرهية فى النوبة/ +١ ٠١١‏ والأبياءرة» والموموت/41؛ 
0 آل عمران/؟ دعرورد عذا الأففد عفنا للسمرع أل الأاممم قتمن ناته 13739 بوالسف #4 ١‏ : 
"ع الذاريات/ ٠١‏ 2 

و"ع الخسراءا؟؟ 1١‏ * 


- ماق - 


البسون من ربهم!' 4+ ولا .أدل على ككثرة أمثلة النوع الأول من أن لقظ 
'العالمين" ملحق بجمع المذكر السالم؛ دخلت عليه آل الاستغراقية لتفبد 
العموم فى أكثر من خمسين موضعا فى القرآن الكريم: منها أربعون_موضعا 
أضيف إليهاربا". | 7" 


وأما الثانى - أعتى جمع المؤنث السالم - فمثل قوله تعالى إن الله 
يأعركم أن تودود الأمسات إلى أهلهاا")4, أى كل الأمانات؛ وقوله سبحانه 
#وبلوتتهم بالحسست والسيآت لعلهم يرجعون!“!4: أى بكل ألوانها وأنواعها؛ 
وقوله عز وجل «رفيع الدرجلت!*)4: أى كلهاء ولا أدل على كثرة أمثلة هذا 
النوع من أن لفظ 'الآيات' جمع مؤنث سالم دخلت عليه أل الاستغراقية ليفيد 
العموم فى مواضع كثيرة من القرآان الكريم؛ وكذلك لفظ 'البيفات": ولفظ 
'الثمرات".... إلدا!. 


هذه الأمثلة التى ذكرتها إنما.هى لهذين النوعين مع أل الاستغراقية: 
أما الأمثلة لهما مضافين» فلم أقف على جمع مذكر مسالم مضاف. ومثلى نا 


"١‏ ) البقيرة/ > اع وورد عندًا القظ مع أل الامستغرظية افيد العسبرم فسى البقسرة/ 26143718097 وآل 
ععران ارا 4 والساول5:55 5 .. إلى 

: ) اتظثر المعصم النفيرس( 6١‏ 114ارة؛ بعصم الأكرات والشمائر )4 ؛ 

7 الساوايوة . 

ا ) الأغعر اف لخر 1 . وقد روة انه لط نا فى هرد 001 عذلك ورد لقا الات عاس] 8 
نصحو عمييسة عرشر 5-0-0 فين العوات الخريم ٠‏ انظر المعجم المفهرس ادم , 

(5 ) غافر/» ١‏ وعتلها فى عله ؛ 

5 انطن معدي اللأحر لست والصعائر في الفران لكر لق ارخ * 


دين - 


يعول عليه فى الاستقصاءء ولعلى - بعون الله تعالى - أظفر به بعد حين: 
وأما جمع المؤنت السالم النضاف قأمثلته فى القرآن الكريم كثيرة: منها قوله 
تعالى #زوالذين هم لأمنتهم وعهدهم راعون!')4ء أئى كلهاء وقوله عز وجل 
إعايلت برا" - يدينك ريك د يباك ينا عايات التحل(17 -عايلت 
ربولةا - .... 4ه وقوله سبحانه #وعمتكم وعللائك!"!»؛ وقوله تغالى «إنكفر 
عنكم سيآركم!")ج إلى غير ذلك + ١‏ 


*- جمه التكسير : 

وهو بخلاف النوعين السابقين: فلا يسلم مفرده عند الجمع؛ ومن 
أمثلته مع أل الاستغراقية» قوله سبحانه «واتكحوا الأبلمى متكم ")4 وقوله 
تعالى «أوءاتى المال على حبه ذوى القرى واليامى والماكيزا"'ا4: وقوله عز 
وجل إوشاركهم فى الاموال والأونلديء فهذه الألفاظ "الأيامى - القربى - 
اليثامي - المساكين - الأموال - الأوالاد 17" جموع تكسير دخلت عليها آل 
الاستغراقية فأقادت العموم ٠‏ 


رام النوحرناف المعارج/؟7 + 
 "(‏ اليقرة] 251 وشيرهاء 
و" ع الأتعاميق م وغيرهاء 
4ع الانعاء/ 4 وغيرهاء 

٠ مريماارة‎ ) 

. ١ النسوالة‎ ١ 

5 | التساء؟ 7 : 

و“ العامام 

5 الور 7ه 

١ اليقرة//17/‎ ) 5 

1 ع الإسراء 4 : 


- ةق - 


ومن أمثلته مع الإضافة قوله تعالى #يزميكم اللهفى أوللدى!'ام 
وقوله سبحانه كل عامن بالله ومالتكته وكتبه ورسله!'41: فهذه الألفاظ "أوللاد - 
ملائكة - كتب - رسل" جموع تكسير أضيفت إلى معزفة؛ فأفادت العموم: 


4 - اسم الجنس : 

وهو توعان جمعى وإفرادى: أما الأول فهو الذى يدل على أكثر من 
انتين» ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو ياء النسبء مثل لبنة ولبن: ثمرة 
وثمرء تمرة وتمر» عنبة وعنب» نبقة ونبق: روم ورمىء ديلم وديلمي» ترك 
وتركى ... إلخ؛ ولابد وأن يتفق مع مفرده فى الهيئة والحروف كما سببق» 
وأما الثانى فهو ما يطلق على القليل والكثير؛ مثل الماء: الكاثء التزاب؛ 
النار؛ الضرب؛ ويدخل كثير من المصادر فى هذا النوع1"٠‏ أما اسم الجنس 
المعرف بأل الاستغراقية فمثل قوله تعالى #أيمسكه على هون آم يدسه فى 
العراب | اه وقوله سبحانه «أن أفيضوا علينا من الماء!”4: وقوله عز وجل 
#فاتزلنا به الماءل اك وقوله «إقال سآوى إلى جيل يعصمنى من الماء(" )4 وقوله 


0 #التسلوالة؟ ء 
(" ) البقرة[هم* . 
ا ا 5 
1 اقفر عا عمق الخطر ١5/1‏ 2 
و5 التسل اده ٠‏ 
9 ) العف .د . 
3 ) الأعراق راف + 
5 سرع 8 


0 


تعالى #وجعلنا من الماء كل شئ حوا'اق: وقوله سبحانه #أفرءتم الماء الذى 
تشربونا "4 وقوله عز .وجل. #افرعتم النار التى تورون!"اق ٠.‏ 


وأما اسم الجنس المضاف فمثل قوله تعالى «انظروا إلى ثمرة إذا أنمر 
وينعءا “4 وقوله سيحانه #كلوا من ثمرة إذا أثمر وآنوا حقه يوم خصادو!*)4 وقوله 
؛تعالى «واحيظ بغمروا")»: وقوله عز وجل لإلياكاوا من نمرها")4: وقوله عز 
وجل طوقيل يلارضئ ابلعي ماءك ”4 وقوله سبحاته #قل أرءيتم إن أصبح فازكم 
غورا فمن يانيكم يماء معين!"اي» وقوله تعالى أو يصح ماؤها غورا( 241 وقونه 
| عز وجل لأخرج منها ماءها ومرعاها('')4: وقولّه سبحاته طإنار جهنو!"')4٠‏ 


- اسم الجمع : 
وشو الذى لا واحد له من لفظه: مثل قوعء رهطء ابل: نساءء طائفة» 
جماعة» أو الذى له واحد:من لفظه لكنه ليس من أوزان الجموع::وليس اسم 


و" الأنياء 1اء 
ز" + الرافعة اب * 
5 ) الراقعة/ 1 ٠‏ 
5 ) الأتعاع/ 15 1 
5 ع الأتساء ار ١14‏ . 
راع الكهيش/45 ٠‏ 
0 برد : 

رثع عرد/!4 ٠‏ 
راع الملك/.” ٠»‏ 
ب''ع للكيف) ٠ 4١‏ 

1 المتزعات//1؟ 5 

9 | ري ةيه تابد ٠١‏ رغيرها. 


5 


لتحتتهي "تيل أله 


1 جنس مدل «صحبء ركبء أو من أوزان الجموع لكن يجنرئ عليه أحكام 
المفرد من النسب والتصغيرء مثل ركابء إذ جعلوه اسم جمع لركوبة:؛ لأنهم 
نسبوا إلى لفظهء والجموع لا ينسب اليها!'!: 


وذلك كثير فى القرآنء أما مع أل الاستغرافية فمثل قوله تعالى 
#والركب أسفل متكيل(")4. وقوله سيحانه #ومن الإبل اثينا")4: وقوله عز 
وجل افلا ينظروت إلى الإبل كيف خلقت4)*7: .وقوله جل وعلا «إوالله لا يهدى 
القوم الظللمين!” 4 طإن الله لا يهدى القوم الظطلمين !"4 طوالله لا يهدى القنرم 
الكثفرين!")4» ومثل قوله تعالى «فاعتزلوا النساء فى المحيض !"4 وقوله 
سبحانه #الرجال قوامون على النساءلا أ . 


فهذه الألفاظ : الركب: الإبل؛ القوم؛ النساء؛ أسماء جمع دخلت عليها 
آل الاستغراقية» فأفادت العموم؛ أى كل الركبء وكل الإيل ... وهكذا ٠‏ 


(!]) خاشية التضري 511 ا وانظر كناب عيورية 2 وغ + 
و" ] الأغال/ 7ع ٠‏ 

٠ ١. و )الأتعام/‎ 

ع الغاضية 1 ؛ 

(”ع البقرة اورت ؟:؛ وغيرهاء 

1١‏ ) الفائدة كه وعيرهاء 

و" ) اللقروا فى اللمرية]م + 

3 البقرة؟ 7+ : 

و اللساء ال 


ا 


وهو كثير فى القرآن كما أسلفتاء ولا أدل على ذلك من أن لفظ القوم 
المعرف بأل الاستغراقية فى القرآن يزيد على الخمسين موضعا'!؛ وأن لفظ 
النساء المعرف بأل الاستغراقية فى الفرآن موجود فى نحو ثمائية وعشرين 
1 

َأما أسم الجمع المضاف فمثل قوله تعاتى إولولارهطك لرجمدلك' 4 
وقوله سبحانه #قال بلقوم أرهطى أعز عليكم من الها" أ فكلمة رهط اسم جمع 
أضيف إلى كاف الخطاب فى الآية الأولى: وإلى ياء المتكلم فى الآية. الثانية: 
فأقادت العموم: ومثل قوله عز وجل «ويلقوم لا يجرسكم شقاقى أن يصيكم 
مفل ها أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صللح. وميا قوم لرط منكم ببعيدا"ا4؛ 
وقوله جل وعلا #وأوحى إلى توح أنه لن يؤفن من قومك إلا هن قند آمنا' ا 
وقوله تعالى- «إآن تبوءا لقرمكما بمصر بيوتا'/#: وقوله سبحانه «إبلقومنا أجييوا 
داعى اللالا/4 وقوله عز وجل لإلقد ارسلدا نوحاً إلى قوهدا')4: وقوله جل. وعلا 
طوجدتها وقومها يسجدون للشمس من درن اللها' '؟4:“وقوله جل وعلا «ليتفقهوا 


5 م انل معجم الأحرات «القمائ /» هك المعجم المقيرع !؟ قل ع 2 > 
0 ] انظر معيحم الأو ابت والعماتر لاه المع الشيرى] 595+ ١‏ 

٠: عود/1؟‎ )"( 

ب ]عرد 9ه : 

رد . 

عر 

٠ يرتس/697‎ ) "( 

0 الأعقاف 717 . 

0 الأعراف ده ٠‏ 


"م انملاع 
ع 


اللأدي 8 .مويه 0 1 اكه - ب-- 


فى الدين: وليندروا قومهم إذا رجعوا إليهو!'ا#» وقوله سيحانه «فقالوا أنؤمن ليشرين 
متلنا وقومهما لنا عليدون!'4: وقوله عز وجل #فال رب انئى دعوت قرمى ليلا 
وتهاراا"4: فكلمة قوم اسم جع أضيف فى هذه الآيبات إلى اسم .ظاهر أو 
مضنمر. وتنوعت الضمائر فيها إفراد أو تثنية أو جمعاء وتذكيرا أو:تأنيثاء 
وجاءت كثلك للمتكلم أو المقاطب أو الغائب: وفئ كل ذلك أقادت هذه 
الكلمة العموم؛ فضح أن يستثنى منها #لن يؤمن مين قومك إلا من قد آمن»4» 
و الاسثناء دليل العموم ٠‏ 


ما قيل قى كلمة قوم يقال فى كلمة نساء؛ فقد جاءت مضافة إلى اسم 
ظاهر فى تحو قوله عنز وجل «يلتساء النسىا')4» «إوبساء المؤبيزا”/4 أو 
تكشاقة' إل مم“ مختلفا نوعه فى متل قوله “مسال «فقل الوا تدع أبقاءنا 
وأبتاءكع ونساءنا ونساءكم !"4+ وقوله جل وغلا إنساؤكم حرث لكما"اك» وقوله 
سبخانه «(واستخيوا نشاعهها'!4, وقوله غز وجل #وآمهلت نسائكما' ا#: وقوله 


1 5 التوية 1 1 1 
و" ل اللعوسين! 1 
5 ا وح 2 

ع الكجراب/ .7 
( > الأسراب/؟ ٠.2‏ 
(' :+ آل عشرات]؟ > 
0 | العرقا + 1 . 

(7) غائر/ة؟.- 


0 ع الساول:* ١‏ 
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تعالى #اللذين يؤلون هن تنسائهم تربص اريعة اشير أ"»::وقوله سبعانه «اريسى 


إخوانهن أو بنى اعتراتهق أوانشائهن!'4: فهى فى كل هذا ونحوه تقيد العموم» 


سادساً : المقرد المعرف بأل الاستغراقية؛ أو المعرف بالإضافة : 

آل الاستغراقية تفيد الغمؤم مع المفرد مثلها مع الجضع كما أسلفت .عند 
الحديث عن الجمع المعرف بها بدليل صحة الاستثناء منه فى نحو قوله 
تعالى (إن الإنسان لقى خسر إلا الذين ءامنوا”ا: فلا فرق بين المفرد والجمع 
فى إفادة العموم إذا ذخلت غلئ أى منهفا آل الاستغزاقيةا'/..ولا يدخل معنا 
هنا ما كان لفظه مفزداً ومعناة معتق الجمسع كاسمهالجنس؛ فذكره قى يباب 
| الجمع أولىء وإن كان لفظه مفزداء وأما المفزد المضاف فدلالته على العموم 
صضحيّحة إلا أنها ليست فى قوة الجمع المضاف: ولهذا نازع يعض علماء 
الأصول فئ دلالة المفرد المضاف على العموء!2ا, والذئ أراء جو الله أعلم 
- أنها سواء فى إقادة العموم على ثفاوت القؤاة فى ذلك كما قلت٠‏ 


أما المغرد المعرف بأل الاستغراقية'فمثل قوله تغالى #وخلق الإتسات 
ضعيفا(')4؛ وقوله عنز وجل ط#والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما!”4: وقوله 


اا 

و" ) الور 51 ٠‏ 

و5 ع الضرا؟؟ ٠‏ 

5+ +انطر الإيضاي 1 ربقية الأيضاح لاله (؟؛4) : 
و انر دونه الألقاظ ا ٠‏ 

كم لاباولم 7ت 


5 م المائدة رع . 


8 


سبحاته «الزائية والزانى قاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة!' اك فهذه كلمات 
مفردة دخلت عليها أل الاستغراقية فأقادت العموم؛ أى.كل إنسان: وكل 
سارق وسارقة؛ وكل زانية وزان» ومثل ذلك فى القرآن'كثيرء ولا أدل على 
كثرته من أن لفظ الإنسان ففط؛ .وهو مفرد دخلت عليه أل الاستغراقية» قد 
وود فئ القرآن مفيدا للعموم فى نحو ستين موضعا!"):.وكذلك لفظ الليل ورد 
بهذه الصفة فى القرآن فى أكثر من ستين موضعا!"ا٠‏ 


وأا المفرد المضاف: فقليل فى القرآن:» لأن أكثر الكلمات المفردة 
المضافة التى أفادت العموم معناها ليس مفرداء اعنى أنها تدخل. فى الجمع: 
لأنها اسم جنس كقوله تعالئ «#فليخدر الدين يخالفون عن أمرها؟اك: أما المفرد 
لفظا ومعنى المضاف فمثل قوله تعالى #أخل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسالكما”'4: إذا المعنى أحل نكم الرفث فئ كل ليالى الضيام: لأن حله لا 
يختص بليلة دون. ليلة؛ وإنما هو حكم عام فى كل ليالى الصيام ٠١‏ 


سابعا : النكرة فى سياق النفى والنهى ونحوهما : 
وهذا النحو يشمل النفى والنهى والشرط والاستفهام الذى يخرج عن 
حقيقته إلى الإنكار أو النقى ونحو ذلك ٠»‏ وإنما جمعت بين غذه الأمور لأنها 


1 5 . 
1 انور( اك 
ع اتشفر ا الأدوات 1 لاتسائر لق مقحم الناط العرآ . الخريب 1 5 
١‏ 2 5 
( )انقلى معصي الأدوات. و الخمائر 


(" )التور؟5 ؛ 
37 )عر ة الام 1 : 


1 7 - 1 2 | 
5 86 ميعجى الغاظ الع أن الكا عم ال 
ا ل دا 


- "5- 


قريبة الشيهء ووثيقة الصلة؛ ولهذا السبب جعل النحاة الاستفهام كالنفى فى 
كون كل منهما مسوغاً للابتداء بالنكرة!'!: وجعل البلاغيون الاستفهام والنهى 
مثل النفى فى باب القصرا"!: وأما الاستفهام الإنكارى فإنه يرجع إلى معنى 
النقى أو النهى غالباء فضلاً عن الاستفهام الذى يراد به النفىء وأما الشبرط 
ففيه معنى النفى: إذ هو تغليق أمن لم .يوجد على أمر لم يوجد7. 


لكن هذه الأمور ليست على درجة واحدة فى الدلالة على العمومء 
فالتكرة فى سياق النفى أقوى فى الدلالة عليه من النكرة فى سياق النهى 
أو الشرط مثلاً » بل النكرة ليست على درجة واحدة فى إقادة العسوم؛ 
وفى قوة دلالتها عليه؛ لذا سأتحدث عنها بالتفصيل والتمثيل»: حتى نتضح 
هذه الفوارق ٠‏ 


: النكرة فى سياق النفى‎ -١ 

أما النكرة فى سياق لا التى لنفى الجنس فهى أقوى فى إفادة العموم 
من بقية أدوات النفى مع أى نكرة تدخل عليهاء مثل قوله تعالى #إذلك 
الكدلب لا ريب فيدا؛)4: وقوله عز :وجل «إلا عدم لدا إلا ما علبسا!”)4: وقوله 


و" م انط عاشية الخضرى ١‏ إل ٠‏ 
و" م اتفلر عذلة الألفاظ ++ ٠: ١‏ 
5 ) امرحم السابتي + 

٠ اليقر1؟‎ )7( 

و" ع ابعر 7.» 
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سيحاته «الله ل إله إلا هو الحى القيوما')4: ثم يلئ ذلك يقية أنواع النفئ: إلا أن 
النكرة تختلف من لفظ إلى آخر فى إفادة العموم مع بقية أنواع النفئ: 'فإذا 
كانت النكرة الواقعة فى سياق النفى مما لا يستعمل إلا فى عموم . النفى مثل 
أحد وديار» وشَئَ؛ كانت فى إفاذتها للعموم مثل النكرة"الداخلة علدئ لا الدئ 
لنفى الجنس7؛ وإلا فهى تحتمل عموم النفى وعدم عمومه: فإذا قبل : ها فى 
الداو رجل؛ أو قيل : لآ وجل فى الداو - برقع رجل .وتنوينه - احتمل أن 
تكون لعموم النفى» ولعدم عمورمة "او كتانقال اتن هنتد 1 'لكتمل أن 

تكون لنفى الجنسء وأن تكون لنفى الوحدة"؛ والذى يؤكد هذا آنه يجوز'نك 
أن تقول : لا رجل فى الدار بل رجلان أو رجال!: وغلظ ابن هشام لهذا 
الاحتمال أناساً زعموا أن لآ التى تعمل عمل لَيْسن لا تكنون الانافية للوحذة 
لا غيرا*): أقول : ومما يؤكد قول ابن هشام هذا أن قوله تعالى ل بيع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة!' )4 يفيد العمومء وخص الله بعض الخلة والشفاعة فى 
آيات أخرى؛ وأن قوله تعالى افلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى العيج!”4 على 
قراءة الرفع والتنوين!: يفيد العموم أيضاء مثله مثل:قراءة التضب بلا 
1 م البقرة له هك آل ععراآن! ؟:, 

و / انتظر اليضر 2/4 : 

وخ مقتى اللبيب1]- 4+ ١‏ 

(' )انظر مشتى اليب ١‏ 414+ البجر السحيط غاب /1ء 

و5 ) بغنى اللبيب 4/١‏ ؟ ٠‏ 

واع البعرة /54؟ ؛ 

م 1 

. قرا ؛ ين كين وآفو قمر ويفغرب بالرقم و التتوي' انين وقاذ رفت اول بقن والقيم يلا رين فى 


رلك عذال )دقرا أأبو عكفر بالرقع والتتوين ف : شاحتة: اتطر البعن 11071ب إتساتف عصلاء اللكبر 
لقره 


ا ب 


تنوين1)؛ بذ القراءات تفسر بعضها بعضاء وليس قراءة الرقع على أن لا 
ناهية فى المعنى كما يقول بعض العلماء؛ مستدلا بأن الرفث ونحوه موجود 
فى الحج مشاهد: فكيف يكون متفياء والحقيقة أن المراد ينفيه هنا نفيه 
مشرواعاء الا نقيه موجوداء لأن الرفث موجود مشاهدء وخبر الله عز وجل 
لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره؛ وذلك مثل قوله تغالى #والمطاقلت يعريصن 
بانفسهن فللئة قروء!'4: معناه شرعا لا حساء فإنا نجد المطلقات لا يتريصن؛ 
فعاد للتفى إلى الحكم الشرعئ» لا إلى الوجود الحسى؛ ذكر نلك ابن 
العربى!"؛ وعقب على ذلك بقولها'! : 'وهذه الدقيقة هى التى فاتت العلساء: 
فقالوا : إن الخبر يكون بمعنى النهى؛ وما وجد ذلك قط؛ ولا يصح أن يوجد. 
فإنهما مختلفان حقيقة؛ ومتضادان وصفا”؛ وارتضى ذلك القرطبى, فنقل كلام 
ابن العربى؛ ولم يعقب7١‏ أقول : يؤيد قول ابن هشام عموم المعنى فى 
هأتين الآيتين» وكلتاهما وردت القراءة فيه بالفقتح بلا تنوين: على أن لا نافية 
للجنس؛ وبالضم مع التنوين» على أن لا نافية للوحدة"؛ ولا يحملها حيئئة 
على العموم إلا دخول من الجارة على النكرة؛ فتدل النكرة على العموم دلالة 
قاطعة؛ وذلك مثل قوله تعالى «إوما تأنيهم من ءاية من عايلت ربهم إلا كانوا عنها 


(! ) هى قراية نافع وان كتير وعاصم وحمزة والككسائن» انظر المرجعين السابقين , 
رأ البقرةم؟؟ ١‏ 

آنا | الظر أحكلم القرات ل /١‏ 

4 م المي جع النايق- 

؛ انظر الساسع الأحكام العراث 1/5 - 4 ٠‏ 

) انظر اأتع والاتساف فى المواطن للسابقة . 


ا 


معرضين!')4: ولذلك يصف المفسرون (من) بأنها جاءت لاستغراق الجنس'"؛ 
وهى لا تستغرق الجنس الا إذا جرث نكرة فى حيز التقى ٠‏ 


أماءما عدا ذلك فلا تكون النكرة فئ حير النفى دالة دلالة قطعية على 
الغنوم: إلا إذا جاء الدليل على العموم مسن أمر خارجىء كدلالة السياق» 
وه حجة قوية: يل .من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم كما يقول ابن 
القن !"ا ذلك مكل قولنه تعالى: طلا يكلف الله نفسا إلا وسسنها!' ألم وقوله 
سبحاته نا الله لا يظلم مثقال فرةا* )4 وقوله عز .وجل وما تدرى نفنس ماذا 


تكب غداء ها للد تقس نان أرض تمرت!'اك. 


ونخلص سن هذا إلى أن النكرة فى سياق النفئ تفيد العسوم فى 
الأحوال الآتية. : 
أ- إذا كانت النقرة فى سياق لا الثاقيٍة الجنس طلا ظلم اليوءا"أك ٠‏ 
ب- إذا كانت التكرة لا تستعمل إلا قى العفوم ظطفاليوم لا تظلم نفس شينا ٠‏ 
ج- إذا كانت النكرة مجرورة بمن «والظللمون ما لهم من ولى ولا نصيرأ"أ4 ٠‏ 
د- إذا جاء دليِل آخر يدل على العموم؛ كدلالة السياق»ونحو ذلك٠‏ 


(' +الأتعام ل 4 يسن 411 * 

(" ) انطرم عناذ الكشااف 8/9 + 
5ع قط دلاله الأتفاط لعو 14 ٠.‏ 
أ لقره 5 ء 

و مالتساو 4 ٠»‏ 

5 سان : 

5 1 غائر لذأ ء 


3 0( الحررى انا 3 


ونية - 


؟- النكرة فى سياق النهى : 

والكلام على النكرة فى سياق النهى كالكلام عليها فى سياق النفى؛ 
فهى تدل على العموم دلالة قاطعة إدا كانت لا تستعمل الا فى العموم كاحد 
وشئ ونحو ذلك مثل قله تعالى «ولا يشعرن بكم اخدال')4: وقوله عز وجل 
ولا تنغت فيهم منهم اخدا!"ا#؛ وقوله سبحانه وولاباغت منكم احدا"اه» 
وقوله جل وعلا «إولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قيروط')4: وقوله 
تعالى +أولا تقولن لشايء إنى قاغل ذلك غدا إلا أن يشاء اللدأ”)4: وقوله'تتيحانه 
لأفلا تستلنى عن شئ حتى أحداث لك منه ذكر[أ)»: أما النكرة التى لا تكوزن بهذه 
الصفة فقد تفيد العمومء وقد لا تفيده؛ ولا تكون دلالتها على العموم قاظعة إلا 
بتليل آخر يخرج عن كونها تكرة فى سياق النهى' 


6 النكرة فى سياق الشرط : 

أسماء الشرط كما قدمت تقيد العموم بذاتهاء والكلام هنا على النكرة 
فى سياق حروف الشرطه وحكمها مع حروف الشرط مثله مع النفى والنهى؛ 
فتفيد العموم إذا كانت لا تستعمل إلا فيه: مثل قوله تعالى طقال إن سالتك عن 


قََ بعدها قلا تصاحين (')4: وقوله عز وجل «إفاها ترين من البشر أحداً فقولى إنى 
و'ع الكهيف/19 ٠‏ 
ز" م الحيف/77 ٠‏ 


"غود ذف الحجررة + :- 


ب "يه ا 


نثرت للرحمن صوها!' )4. وقوله سيحائه #إوإث أحذ من المشر كين إستجارك فاجره 
كو يسمع كلثم اللا ههه وأما التكرة الثى تمناتطل فى الوم وح وزو )ان 
تفيد العموم إلا بدليل» لانها تحتمل العدوم وعدمه؛ فإذا قلت : إن جاءك وجل 
فكلمه يحتمل الإقراد والجنسء إذ يصح أن تقول : إن جاءك ويل تراه 
وإن جاءك رجال فانتظر حتى يكلمهم فلان»٠فهى‏ حينئذ لا تدل على العموم . 


الذكرة فى سياق الاستفهام الذى خرج عن خقيقته إلى الإنكار أو النفى 
ونحوهما : 
والاستفهام كالشرط فى أن أسماءه تفيد العموم بذاتها: والقلام على 
هذا يكون فى النكرة الواقغة فى سياق حروف الاستفهام؛ وهى تفيد العسوم 
مع حروف الاستفهام الذى يراد به للتفى أو الإنكار أو للتوبيخ. إلى غير ذلك 
من المعانى الى ترجع إلى معنى النفى: ومدّة قولله تمان طزفز تسل ن 
سميا(؟اي. وقوله سبحائه هل تحس منهم من أحير أو تسمع لهم ركرء! اي . 


إفادة العموم من غير صيغة : 

وهناك أمور كثيرة قد تفيد العموم, ولكنها ليس نصا فيه؛ ‏ ولهذا فهى 
لا تصلح لأن تكون من صيغ العموم بوجه من الوجوهء لأن الذئ' .يندل على 
العموم فيها معنى السياق وقرائن الأحوال والملابسات؛ وللسياق سلطان قاهر 


اعريملة؟ . 
() الريةاة , 
(" )رهما . 
5 اترمامه.. 


باهر اعتد به البلاغيون» وسلظان السياق ‏ على دلالة الألفداظ قد يفجر سن 
الأحجار أنهاراًء ومن:القوة ضعفاء ومن التحقير تعظيماء .ومن التقليل: تكثيراء 
هن الخصوصن عموما!'اء فهو كما يضفه ابن القيِم : "من أعظم القر أن 
الدالة على مراد المتكلمء فمن أهمله غلط فى نظره وغالط فى متاظرته""!٠‏ 


ومن هذا النكرة فى سياق الإثبات: إذا كان القضد بها الامتنان؛ لآن 
الذى يناسب الامتنان وجود معنى العموم فى النكرة» مثل قوله تعالى #فيها 
فلكهة والنغل ذات الأكماء!")4: وقوله عز وجل «فيها عينن جارية!4: أى 
أنواع كثيرة من الفاكهة؛ و عيون فى غاية الكثرة تجرئ مياههال)؛ ومثل قوله 
سبحانه طأئن لنا لأجرال'أي: أى أجرا عظيما بالغا شائلاً عاماء يجسع بين 
عظمة القدرء ووقرة المقدار!")؛ وقصد التعميمء والتكثير غرض من أغراض 
البلاغيين في التعبيز بالنكرة("): ومثلوا له بالآية السابقة» وبقوله تعالى وات 
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك/؟ا4: أى رسل ذوو عند كثير »وأونوا آيات 
ونذرء وأهل أعمار طوال؛ وأصحاب صير وععزم؛ وما أشبه نلك!"')؛ 


وا انظر وللاثة الألناظ/< ٠1١4‏ 

(' ) المرسع السايش ٠‏ 

(؟ )الرحمن] 11 : 

3 م الفاشية/؟ ١‏ : 

5 ) انر الككاق 4 هد : ؟ الصامم لكام القرآت 117 رمه كه لو اليم الفدير 01" بان 
و" + العسرامار؟ غ4 ٠‏ 

 *‏ ايثيا 07 كدت 

8 ) الشر الإيضام ليك ون يكز الألفاظ رم ١‏ : 

واتطر الإبضاع١ ٠5‏ يك ةا م 

٠ قاطر/4:‎ + "( 

#اتطر الكعات عار ورك الإيضاح لع الوك ماا؟ 


ثلا ب 


وبقوله.تعالى إعلمت نفسئ ما احضرت! !)4 ,أى .كل نفسن١!'):‏ وكذلك جل 
البلاغيون قصد التعميم غززضا من أغراض حذف المفعول به!")؛ .مثل قونه 
تعالى«إوالله يدعوا إلى .دار السلاما')4: أى يدعو العباد 'كلهم!*)؛ أو يدعو كل 
أحدلة), 

وكذلك حروف الشرط إذا كان جوابها طلباء مثل قوله تعالى لؤرإذا 
جاءك الذين يؤسبرن يآيلسا فقل ملام عليكم!")4. وقوله عز وجل #وإذا وأيت الدين 
يخوضرن فى عايلتنا فأعرض عنهم حلى يخوضوا فى حديث غيرها')4: وقوله سيحائه 
إوقدتزل عليكم فى الكتب أن إذا سمعتم عايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدرا 
معهم حتى يخوضوا فى حديث غيرةأ'4: وإذا كان الجواب فعلاً مضارعاً فأكتر 
2 على العموم: كفوله تعالى #إتهم كائرا إذا قل لهم كإله إن الله 
يستكبرون/١')4,‏ وقوله إوإذا مروا بهم يتغامرون!! 4 وقد يفيذ العو وهو 
فعل ماضء كقوله تعالى «ولو أنسا كتبما عليهم أن اقطوا أنفسكم أو أخرجوا من 


, التكرير؛‎  ( 

(" )انظ الكفاف فيرو , 
("عانظر الإيضاعح 5795/١‏ + 
7 )ينوس 1ه . 

و" الخياف ان ؛ 

3 الأوضام الواء 

١ + الأتعام]‎ ) "١ 

9" لاع ار . 

3 المباء م 4 . 

5 العانات رمم . 

.2 ) المطفقين| ب 14 


د “يا - 


ديل ركو ما قعلره إلا قليل مبهما')4: وهذا ظاهر فى الآية بدليل الاستثناء: وقد 
يفيد العموم مع حروف الشرط فى غير ذلك إذ! دل سياق الآية على 


العموج ٠‏ 
هذه وغيرها من دلالات السياق قد تكون فى إفادتها للعموم أقوئ من 
بعضص صيغ العموم التى تقدم ذكر هاء 
واخ الحاو : 


1 1 انطر القرط و إفاددد للعموم لي يعض اللصالات الرهانل لاق 3 


اه - 


المنحث الرايع : التخصنص والمخصصات 


فى البداية وقبل أن نتناول: أنواع السمخصضات يجدر بنا أن'نتناول 
دلالة التخصيض و المخصص» والفرق بين التخصيص والنسخ: ثم نحسن 
التخلصن بإذن الله إلى المعيار الذى يتم تفسيم النخخصصات على أسابته: :يمنا 
بتناغى ويتلاءم مع هذا البحث القرآنى المختصرهء ثم نختم بأنواع 
المخصصات ٠‏ 


التخصيص والمخصص : 

التخصيص فى اللغة تفعيل من خصصى: وهذه الصيغة - أى التفغيل 
- ترد غالبا معنن التكيوء وهذا المدن غير مرك غننا يل بلاحط اميك 
دلالة هذه الصيغة؛ كالإشارة الى كثرة وقوع تمبيز بعض أفراد العام بالحكم؛ 
وأن هذا أكثر من بقاء العام بغير تخصيص!'!. 

والتخصيص فى الاصطلاح هو قصر العام على بعض أفراده ندليل 
أو قرينةا"اء وهذه القرينة أو هذا الدليل هو ما يعرف بالمخصص: والقصر 
هنا ليس المعروف عند البلاغيين: إنما يراد به إخراج بعض ما يتناونه اللفظ 


3 ) قلذلة الالفاظ رمه ١‏ . 


5 ع الفلر دلكلة الالفياظط 5ج دراضات ف اول احير 8 8ه 


يه 


العام؛ وهذا ما جعل البعض يعرف التخضيص به!'!. لكني آثرت التعرييف 
الأول: لأن التخصيص ليسن إخراجا لبعض أفراد العام من الحكم بعد أن 
دخلوا فيه: بل هو+بيان إرادة الشارع بعض أفراد العام. ابتداءاء وأن الأقراد 
التى لا تشملها الأحكام المقترنة باللفظ العام لم:تدخل فى ضمن العام بالنسية 
لهذه الأحكام: فالمخصص ميبين لإرادة الخصوص: ودال على تلك الإرادة: 
والخاص لم يدخل فى حكم العام قبل إخراجه: ثم يخرجٍ من هذا"الحكم بقرينة 
من قرائن التخصيص!". 


والذى يؤكد هذا أن حكم الخاصء قد يسبق حكم العام؛ كأن يكون حكم 
الخاض قد ورد فى القرآن المكى؛ وحكم العام قد ورد فى القران العدنى » 
وقد ذكر الزركشى كلاما حول تقدم الخاص على العام فى نفس الآية أو فىَ 


ع1 (؟ا 
سور 8 ِ. 9 


والمخصص لدلالة العام إنما هو فى الحقيقة إرادة المتكلمء والقرينة 
أو الدليل ليس إلا كاشفاً عن هذه الإرادة: فإذا ما أطلق على القرينة والدليل 


(' )عياحث فى غلرم القرآن/513؟ ٠‏ 

(" > سيم للفرقات في .علوم القرآن 1911/8 ا ملاثة الألفاظ/ اه ..١‏ ؛ 
و" + البرعان عار ٠17557175‏ 

" ع علالة الألفاط 11 ه 


- بيبا 


الفرق بين النسخ والتخصيص : 

إن الناظز إلى حقيقة كل من النسخ و التخصيكن يلحظ تشابها قويا 
بينهماء فالنسخ فيه ما يشبه تخصيص الحكم ببعض الأزمان؛ والتخصيض 
فيه ما يشبه رفغ الحكم عن بعض الأفراد. فضلا عن أنهما يشتركان فى 
أمورء منها البيان؛ أى أن الناشخ والمخصصن كل مِنْهُمَا مبين للمنسوخ 
والعامء وبسبب: هذا التشابه وقع بعض العلماء فى الاشتباه والخلظ متهم اهن 
انكر وقوخ النسخ فى الشريعة زاعما أن كل ما يسمى تسخا إنما هؤٌ فى 
الحقيقة تخصنيص؛ ومنهم من أدخل صورا من التخصيص فى باب النسخ: 
فزاد بسنبب ذلك فى غدد المنسوخات من غير موجب!!, 


وقد داب العلماء - لأجل هذا -غدى ذكر قتروق بين النسخ 
والتخصيصء تهدى فى ظلمات هذا الاشتباه. وتعصم من التورط فئ مكل ما 
تورط فيه أمثال هؤلاء العلماء: وهاك هذه الفروق7'ا: 
1> خكم ما خز ج بالتخضصيص لم يكن مر اذاامن العام اظئلا: بخلاف ما 
خرج بالنسخ فإنه كان مرادا من المنسوح؛ ثم ارفع ٠‏ 
"- أن التخصيض لا يتأثى إذا كان المأمور به واحداء فإنه لا يعقل !حراج 
شئ منه» بخلاف النسخء فإنه يتأتى إذا كان المامور واحداء مثل نسخ 
بعضص الأحكام الخاصة بالتبى صضلى الله عليه وسلم ٠»‏ 


)ماما العرقاتن ؟ ارقا ٠‏ البح فى القران ل الكريم انان 0 متهج الفرقان م 
0 ) اتكظر عبذا الفروق فى منهج الفرقان ؟/18111١,‏ مساهل الغرفان 144/9 - 145 اسع فى 
العرآن ١ل‏ ؟ 1 و 0 : 


يقبا 


تجصايبت :ل لج ع لحر ابن - ب 4 


نا 
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القرآنى ثالثا إلى بقية أنواع المخصصات من الستة والإجماع والقياس وغير 
ذلك؛ وإليك أقسام المخصصات على هذا النحو : 


المخصصات القراسة 
أولا : المخصص'القرآنى المتصل : 
وهو نآ يتضل بالكية التى تحوى اللفظ العام؛ سواءع أكان: جزءا: منهباء | 
أم أية ثليها مباشرة؛ وهذا ينطيق على المخصيص. المستقل وغير. المستقل؛ 
«وأعتى بالاستقلال وعدمه هنا الاستفلال فئ: الدلالة على المراد منه : 

-١‏ المخصص المتصل المستقل : وذلك مثل قوله تعالى : ##فمن شهد مدكم 
الشهر فليصمه؛ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخبرا''4: وقوله 
سبحانه : #وأحل الله الببع؛.وحرم الربوا"'4: فالجملة الثانية فى الآيتين 
مستقلة عن الجملة الأولى فى اللفظ والحكمء ومع :ذلك فهى متصلة . يهاء 
لأنها جاءث بعدها مباشرة؛ وفى آية واحدة: وقد يأتى المخصص فى آية 
تالية للآية أو الآيات التى تحوى اللفظ العام مثل قوله عل اسمه «ليس 
عليكم جناح أن تدخلوا بيرتا غير مسكونة فيها متاع لكم'4) فهذا فمخضصضص 
لعموم بيوت الغير فى وجوب الإذن: والرجوع عند عدم الإذن» فى قوله 
عز وجل. :طلا تدخلوا ببوتا غير بيؤتكم حعى تستانسوا وتسلمو! على أهلها 

وهر ل 


١ البقرع اا‎ ] ١ 
. التورازة؟‎ ) "١ 


د #قوات 


ذلكو خير لكم لعلكم تذكرون: فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حعى يؤذن 
لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكما')#ه وقد يأتى اللفظ 
المخصص قيل اللفظ العام فى نفس الآية؛ فيسبقه؛ مثل قوله تعالى : 
ولا يحل لكم أن تأخذوا مها اتبعمرهن شيئاًك: فإن هذا خاص فى الذى 
أعطاها الزوج: ثم قال بعد : #فإن خفتم ألا يقيما خدود الله فلا جناح عليهها 
قيما اقندت يدا ")4 فهذا عام فيما أعطاها الزوج ‏ أو غيرهء إذا كان-ملكا 
لها؟ا. 

7 - المخصص المتصل غير المستقل : وهو أنواع خمسة : 

أ- الاستكتاء : و المراد به الاستثناء عند علماء النحوء وهو الإخراج بالا أو 
إحدى أخواتها ما كان داخلاً أو كالداخل؛ فالإخراج : جنس يشمل كل 
إخراج؛ والإخراج بإلا أو إحدى أخواتها قيد يخرج التخصيص بالوصف 
والشرط والغاية قحو كلك:والمراة بأخؤات إلا عدا وحاشا وخلا .وسؤى 
وتحوهاء وما كان داخلاً : أى فى مفهوم اللفظ لغة: وإن كان خارجا فى 
النية من أول الأمرء أو المراد بإخراجه إظهاره؛ لأنه يجب ملاحظة 
خروج المستثنى من أول الكلام» بحيث يكون المسثنى منه عاما مستعملا 
فى خلصن: وهو ما عدا المستثنى بقرينة الاستقاء» وإنما قلنا ذلك الثلا 
يازم التناقض لإدخال الشئ .ثم إخراجه؛ والكفر ثم الإيمان فى مثل لا إله 


5 ) التو رالاكيم؟ 9 
١‏ مره 59 
ا اليرهات 51/5 : 


قيال -: 


إلا الله أن .كالداخل : أو للتنويع لا للشكء.وقوثنا :. أو كالداخل ليشمل 
الاستثناء المنقطعا'!. 


ويجوز أن يكون المستثنى نصف المستثنى منه أو أكثر أو أقل.. خلاقا 
للبصريينء والقرآن ناطق, بذلك؛: يقول «تعالى. : #إقم اليل إلا قليلا نصفها''4, 
فنصفه بدل من قليلا: أى : قم الليل إلا نصفه أو انقص ممه فايلا أو زد 
عليها"4 أو إلا أقل من نصفه؛ أو إلا أكثر من نضفهء والمعنى :“قم نضفا: 
اليل أو أقل .من ذلك أو أكثر فهذه الآية نصن فئ جواز: ايبتثناء الميباوى ٠‏ 


ويدل على استثناء الأكثر رااان اندزو قرا اش 0 
وما بكفر بها إلا الفلسقون'*»4» ولا.ريب أن الفاسقين أكثر: من المؤمنين». وذلك 
أمر واضح من صريح الآيات القرآنية فى ذم الأكثرية ووصفهم بعدم 
الإيمان أو العلم أو .غيرهاء .ولا ينكر هذه الحقيقة إلا معاند!”). 


والأمتلة على التخصيصن بالاستتاء من القر آن كثيرة هنها قوله: 
تعالى ‏ :' طلا علم لنا إلا ما علمسا' 4 وقوله غز وجل : «أولدك ما كان لهم أن 


(' ) انغلو شرح الأعمونى على ألفبة ابن ماللك وحاشية الصبان عليه ؟/141: حاضية السضرى على ابن 
عتبن 11 
وا المريل +6 
9 السرمل 4-1 , 
و" +التقرة/ة 4 . 
ر" حلالة الأشاظ رت 11 ١»‏ َ 
و البقرة م :. 
- ااي - 


بدخلوها إلة خائفين!'"4» وقوله سبحائه : طالله لا الله إلا هو الحى القيوع'"'ل) 
وقوله حل وعلا : لا يحب الله الجهر بالسوء هن القول إلا من ظلما"4: وقوله 
تعالى : لإفلا يأفن مكر الله إلا القرم الخلسرون*'4» ولا أدل على كثرته من أن 
الاستثناء بإلا ققط قد ورد فى القزآن أكثر من ستمائة وخمسين مزاه”): 


ففى هذه الأمتلة وغيرها يكون ما بعد إلا مخصصا لما قبلهاء إذا كان 
ما قيل إلا شئ واحدء أما إذا كان عدة أشياء كأن تاتى جملتان أو أكثرء 
تحمل كل جملة منها معنى؛ ثم تأتى إلا عَكَب هذه الجمل: مثل آيتى القذف/) 
وآيتئ الحرابةا")؛ فالعلماء يختلفون فى مرجع هذا الاستثاء فى مثل هذه 
التراكيب؛ أهو مخصص للجمل كلها أم لبعضهاء وما هو هذا البتعض: أهو 
1 ل رو لدج وار تأخرت»؛ أم جملة وبعض الأخرى: هذا إذا لم 
نجد من القرائن المقالية والحالية ما يقطع بتعيين مرجع الاستثناء» فإن وجد 
ذلك فلا خلاف فى تعيين ما تقضى به الأدلة والقرائن؛ وهذهء القضية - 
أعنى وجود جملتين أو أكثر قبل إلا - لا يحتملها هذا البحث المختصرء فهى 
تحتاج إلى جمع هذه الآيات الثى على هذه الصفة و والبحث عن الأآذلة 
والقرائن فى تحديد مرجع الاستثناء؛ وذلك فنى بحث مستقل: أسال اللنه أن 


و" + البقرة 2 ٠11‏ 

(") تيقرة/ه د 5 وآل عمراك/؟ + 

وك الماءاررة 1 

ع الأعراف/ 13 

3 | بعصم الأخراتك الضمائر فى القرآن/ 1 ٠:‏ 
وأ ع الررارفيه ٠‏ 

و" المائدة 221 + 


م 


5 دا 535 
3 احم ا ل 
لطاع لطي عي 23 
: فط ديم 1 3 


ييه م شا ننس فك تسكن 
هة فا سبحي مومهم مسيم مسقن حرصي صوصو عي و جومم 
دوجي عه اوسسامخ أضم ]رج الس موصي ميتم لكر 20 7 
اسيم امجيس لم صعيك .كرمع مكو ميد د تو فكو ركع حر 06 


ا اعون لو ين لان ل اند 
جرس به سمج د ليسي جم وم جو 70 
جعي اايستيجم مس كب لاجم كخم فر جا ولسخسييم 077 
عد د اتتخصدت فقن فين بسي قن دسي إن بيد يرد 
اوسن المعسده لفو اعد سا ليما اس 
لا اي 6 سرصم حت ال 0 
5 امريد بحن ب بعلي د ا اد يع نوللا تي قر اي 
كر جيسن حمسيس > ب ججي ما بس مساك ج اسسس ,مم6 برب 6 
تكسم كن روس جد مسيم 4 | بي فاج تعبا حبست اودر سي 
انعد العف اك جك تيت سشيك لوس اشاس 
5ن ب احوتن سصتب داللسسسيت ابد مد لق عت تو لد 
تع لد تسن اكت بيست 18 يك سكف صن ل سدا اك لع ساي 0 

للع دييه تدد امد نيفد افنت نان ضحد اتن ققدي 
عبج مسجم م ل بج عم سم 4 ناي حي )6 أكر بجو م هع] كبر بخ 


وقوله عز وجل : ليْايها الذين آمدوا لا تقنلرا الصيد وآنعم حرم أله 
فيجوز لهم قتل الصيد فى غير حال الإحرام ٠‏ 


وقوله سبحائه : #الم تر إلى الملا من بنى إسراءيل من بعند موسى' ''4 
مخصهن للعموم فى الملا ٠‏ 


ودلالة الوصف علئ التخصيص ليست مطردة: والقرائن المحيطة 
باللفظ هى للتى تبين التخصيص بها وعدمه: وقد جاء في القرآن أوصاف لم 
تخصص العموءء إنما جاعت لأغراض بلاغية أخرى؛ من ذلك قوله تعالى : 
لولاا تقنلوا أوللدكم عن إمللوا"4: وقوله عز وجل : ولا تفلوا أوللدكم خشية 
إمللوا*'4 فالوصف بالفقر أو خشيته والخوف منه ليس مخصصا لعموم 
الأو لاد المنهى عن قتلهم: بل جاء هذا الوصف لأغراض أخرى غير 
التقسيضص ١"!‏ 


وقوله سبحانه :وهو الذى سخر البحر لتأكلرا منه لخما طريا"'4: فقوله | 
لحما نكرزه قى مقام الإثبات: ومع ذلك تفيد العمومء لآن الكلام فى مقام 


ب" + المائدةفلقء 

و" ؛ البغرة/ 54 . 

و + الأتستم 1ه ؛ 

5 | الأشسراء 1 5 

مغر هذه الأغراض ورذلالة الألفاظ لاه .ع ؛ 
و“ ع التحل/ ١14‏ : 


- تاش - 


الامتنان: كما سبق بيأنه فى آخر الكاام على صيغ العموم: وهذا الامتنان هو 
الذئ هنع من جغل الوصف مخصصاء مائعا من أكل لحم البحر غير 
الطرىء لإن الامتنان بأكل لحم البحر الطرى أعلى من الامثنان بغيره من 
لحم البجر ,)١(‏ 

وقد جمع الله عز وجل فى آية واحدة بين وصفين للفظ عنامء أحد 


هنين الوصفين للتخصيص. والآخر لأغراض وفوائد أخري؛ ليس 


التخصيص من بينهاء وهى قوله تعالى : «رربلبكم الى فى حجوركم من 
نسالكم الثى دخلتم بهن'"'4: ففوله : «اللى فى حجوركو» وصف لا يراد به 
التخصيص: إنما ذكر لأغراض بلاغية متنوعة:؛ منها أن ذكر الصفة هنا 
خرج مخرج الغالب؛ ومنها رعاية بنات الزوجه فى حجر زوجها؛ إلى غير 
ذلك من الفوائدا”!؛ وقوله : «اللى دخلعم بهن وصف يراد به التخصيص»٠‏ 


وخلاصة القول فيشترط للتخصيص بالوصف ألا يكون ذكره لغير 
نقضص الشيوع: الذى'هو معنى التخصيص: فإن جاء الوضف لغير ذلك فلا 
يكون مخصصا للعاد!"): الأن للوضف أغرزاضيا أخرى غير التخصيصء. تكاد 
متشي على الحصر»ءؤلا ماقع :أن ياتى الوصسف لعدة أغراضن بلاغية: 
يكون التخصيص واحدا منهاا"!. 


5 قلالة الألفاظ ١‏ _ 5 

3 التحنان؟ . 

5 انر حبته الأغراهى كى _دللاقة الأتفاظ] ؟ .عاب او 7 ٠‏ 
5 داكلة الالماظم دبع + 

3 انر الإيضتاح ايم اح ل وم تسا 


ج- الشرط : ما قيل فى الوصنف من كونه يأتى للتخصيص ولغيره من 
الأغر اضص يقال فى الشرطهء و أكثر مجينه فى القرآن الكريم للتخصيص 
بخلاف الوصف: فإنه يأتى فى القرأن للتخصيص كشيراء ولغير 
التخصيضن كثيرا ١‏ 


ومن إتيان الشرط للتخصيص قوله مشبحانة : «إكتبعليكم إذا عضر 
احدكم الموت إن ترك خيراً الوصية!')4: ققوله : إإن ترك خيراً) أى مالاء 
مخصص للعموم فى قوله : #كتب عليكم .... الوصية»: وقوله تعالى : 
#رلكم نضف هاترك أزواجكم أن لم يكن لهن:ولد»: وقوله : ولهن الريع مما تركتم 
إن لم يكن لكم ولدا"') ٠‏ وقوله عز وجل : #والدين ببتغون الكتلي مما ملكت 
أيملتكم فكاتبزهم إن علمدم فيهم خيرا""'4؛ أى قدرة على الأداء؛ أو أمانة 
وكسباا"!. 


وقد يأتى الشرط لغير التتصيضل 1 وهد قليل فى القرآن» ومنةه 
قوله تعالى:ؤولة تكرهوا فيلعكو على اليغاء إن أزذن تخصنا لتبتضوا عرض 
الحيرة الدليا"' '4* 


و" ع المرة ٠»‏ 


3 1 القناء! أ ٠.‏ 


1 : ' ورا 5 

0 1 اح الى علوم القرآت/ر: 51 ٠‏ 

(* انظ الايضاح 5/1م وما يعدعا. 
75 السرر + 


وها قبل فى تعدد المستقنى منه هناك يقال فى تعد الوط وتداخلة 
هنا فى مثل قوله تعالى : فؤولا ينفعكم نصحى إن أردت أن انضح لكم إن كان الله 

يريد أن يغريكم هو ربكم وإليه ترجعرن!''4 ٠‏ 

د- الغاية : وهى فى الزمان أو المكان أو غيرهما تخصيص لعامهاء وذلك 
مثل قوله تعالئ : وان ترضى عنك اليهود ولا ااتصلرى حمى تتبع فلعهم''4. 
وقوله عز وجل : #وكلوا واشربوا حتى يتبيسن لككم الخيظ الأبيض من الخيط 
الأسؤد من الفجر ثم أنموا الصيام إلى اليل'''4: وقوله جل وعلا : #فلن أبرح 
الأزض ححى ياذن لى أبى أو يحكم الله لىا“#ء وقوله سبحانه وتغالى : 
«إواعيد ربك حتى ياتيك اليقين'"'4» وقوله تعالى : #فاغسلوا وجوهكم وابديكم 
إلى المرافق؛ وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعيين'''#ء وقوله عسز وجل : 
#سبحلن الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصاا"ك. 
وقوله سبحاته : طونقر فى الأرحام ها نشاء إلى أجل مسمى'"4: وقوله تعالى 
: إسلام هى حتى مطلع الفجرا''4, وغير ذلك ٠‏ 


٠ هود/74‎ ) '( 

31 | البترمم .1 + 
55 ع البثرة/ 9م ١‏ ؛ 
3 موسق 2 : 
(* ) الحجر |4 ٠‏ 
3 ] العائدة! 1-3 
و" ) الإحراء/١‏ : 
8 ) الحجاه ١‏ 


(" ؛ القدرةه ٠‏ 


سايق - 


بن وري الوسر 


والملاحظ أن العرب كما وضعت أدوات للشرط وضعت كذلك أدوات 
للغايةق» مثل ختى وإلى: ومنا يحمل على معنى واحد منهما من بفية الأدوات» 
والعبرة فى هذه الأدوات هو استعمالها بمعتى الغاية؛: فإدا استعملت فلى أو 


حتئ لغير الغاية فلا اعتباز بها فى هذا الناب؛ أعنى باب التخصيضن الذى 
نحن بصلذه ٠‏ 


بقى أن أناقش هنا مسألة تتعلق بالعموم والخصوص: وهى إذا كان ما 
بعد الغاية مخصصاً لعموم ما قبلهاء فما علاقة الغاية نفسها والتى دخلت 
عليها الأداة» أهى داخلة فى عموم ما قبلهاء أم هى داخلة فى المخصص 
الآتى بعدها؟ الحقيقة أن هذا الأمر قد كثر فيه أقوال النحاة وغيرهم؛ وأقول 
إذا دلت القرائن على دجول الغاية فيما قبلها أو فيما بعدها أخذنا بدلالة 
القرائن الحالية واللفظية: أما إذا لم توجد قرينة مرجحة فالصحيح دخول 
الغاية فى (حتى)؛ وعدم دخولها قى (إلى) خملا على الغالب فيهما مع وجود 
القرينة» أو بعبارة أخرى : إن قرائن عدم الدخول أكثر من قرائن الدخول 
مع (إلى): والعكس مع (حتى)؛ فيجب الحمل على الأكثر عند الترددا"'!: 
ه- يدل البعض ويدل الاشتمال : هذان النوعان من أنواع البدل يخصصان 


عموم المبدل منه» ويمكن أن يدخل اليدل فى معنى الوصف الذى سبق 


ذكرء ثاتى المخضصضات المتضلة غير المستقلة: إلا أن إفراده أولى» لآن 
الوصف لا يستغنى عن موصوقه؛ وغالب البدل يستغتى عن المبدل 
منه؛ وهذا معنى قولهم : إن البدل. على نية الطرح؛ أو على نية تكرار 


والسات 


ب فى اليب جار وين دعا #4 و ساكية الأعير عدلية قر وضاعة العشرئ على ابن مفجل 1 . 


ييا 


العامل!'2::ولأن بدل. البعض والاشتمال.لم يردا فى القسرآن لغير 
التخقصيصض: بخلاف الوصف..ولذلك عده السيوطى!'! وغيرء!! نوعنا 
مستقلا ير أسه ٠‏ 
فأما بدل البعض فمثل قوله تعالى : #ولله على الساس حج البييت من 
اسعطاع إليه سييلاة "4 وقوله عز وجل : «ثم عموا وصمرا كثير منهيا "4ك 
وقوله سبحانه : #لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله 
واليوم الآخر وذكر الله كنير'''4: وأما بدل الاشتمال فمثل قوله عز وعللا : 
لإيتالونك عنن :الشنهر الحرام قخال فيها"#4» وقؤوله تباركت. أسماؤه : «قيل 
اصحلب الأخدود النار'* »4 فمن استطاع الحج مخصص للعموم فى لفظ الناس: 
و الكثير من بنى إسرائيل مخصص للعموم فى واو الجماعة'التى تعود على 
بنى إسر اثيل فى الآية التى قبلهاء و لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذلكر الله 
كثيرا4 مخصص لعموم المخاطبين فى قوله : «لكم»؛ والقتال فى الشهر 
الحرام مخصص للعموم فى الشهر الحرام؛ والنار الموقدة مخصصة للعصبوم 
فى لفظ الأخدود فارغاً أو مملوءا؛ ومملوءا بحطب أو حب أو ثار أو غير 


وم جاشية الجضرىي على ابن غقيل 186/1 , 

بر 

و" ماعن نر خلوع القرآن/7 0 دراسات فى أسول تتتير القرآن] 0: 
".آل عسران //اه : 

٠ 1 السادم/‎ ) 35 

15 الأعزاي/ 0 . 

(" ) اللبقرة//9؟ ؟ ٠»‏ 

(*ع البروج[4ءه: ٠.‏ 


ثانياً : المخضص القرآنى المنفصل : 
وهو ما ينفصل عن اللفظ العام؛ وهو إما مخصصن لعموم القران؛ 

وأنا عتصصن لخد الستةء 

-١‏ المخصص لعموم القرآن : مثل قوله تعالى : «إذا كحم الموسات ثم 
طلقعوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها'''4: وقوله عز 
وجل : ظوالتى يدسن من المحيض من نسائكم إن ارتبعم فعدتهن ثلاثة أشهر 
واللتى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن'"'4: فهاتان الآيتان 
تخصصضان عميوم قوله تعالى : «والمطلقلت يتريصن بأنفسهن ثللغة 
قروء'")4»؛ وهما منفصلتان عنهاء يل ليستا معها فى سورة واحدة٠‏ 


ومثل قوله سبحانه : طقل احل لكم الطيبلت وما علهم من الجوارج 
مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا هما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله 
عليها“)4: حياً أو ميتاء فأباح الصيذ الذى يموت فى فم الجارح المعلم الذى 
ذكر اسم الله عليه؛ ؤقوله عز وجل : #اخل لكم صيد البحر وطعامه متلعا لكم 
وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ها دمتم حرها4: أى وإن كان صنيد البخر ميثا: 
فهاتان الآينان تخصصان العموم فى قوله تعالى : حرمت عليكم الميعة 
والده*)4: وتخصصان العموم فى قوله عز اسمه ؛ 9إنما خره عليكم الميعة 


و" الأعراياروع ٠‏ 
5 + الطلاق + + 

51 ان 8 
ل ) المائدة/ 8 : 

+ العائدةة + 
('ع الباق ٠.‏ 


5 


والده' ''#» فيستثتى من عموم الميتة المحرمة الصيد الذئ يعوت فى قم 
الجار ح المعلم الذى ذكر اسم الله عليه» وصيد البحز الذى مات قبل الصيد 
000 
ومثل قله عر وعلا:+ #قل لا اجد فيما أوحئ إلى محرا علن طاعة يطعفة 
إل آن يكو مينة أو دما مسفوحا"»: فهئ مخصصة للدم فى قؤله سبحانه : 
لإخرمت عليكم الميتة والدءا*4: إذ الكبد والظخال دم متجمد غير مسفوؤا”. 


ومثل قوله سبحانه : حرمت عليكم أمهلتكم ويناتكم وأخواتكم وعملتكم 
وخللعكم وبنات الاخ ‏ وبنات الات ... 40 فهذه الآية منخصصة لعموم قوله 
تعالى : رقانكهوا ما طاب لكم .من النساء!"أ.. 


ومثل قوله عز اسمه : #الأخلاء يود بعضهم لبعض عدو إلا المتقين! “4 
فهو مخصصص لعموم قوله سبحانه : «إيوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة'"'4؛ 
ومخصصن _كذلك لعموم قوله تعالن : يرم لا بيع فيه ولا خللا' '4 ٠‏ 


+ لمر على الحلرة 11 
و" + البرهات:؟/؟5؟7 . 

7 1 الأنعام رق غ4 0 

(* ؛ العاتدول؟ : 

(” ) البرهان 517/6 . 

(9 ) الساء؟؟ .. 

( ) السلولء . 

وك الزسرف 0 + 

5 المرورعه» : 

( )إراغيمم . 


ةق - 


ومثل قوله تعالى : #فإذا أحصن فإن اتين بفلحشة فعليهن نصِف ها على 
المحصدك من العذاب!''4ه فهذه الآية مخصصة لعموم قوله سبحاته : #الزائية 
والزائى فاجلدوا "كل واخد منهما ماثة جلدةا''# ٠‏ 
؟ - المخصص لعموم السنة : ذكره السيوطى: وقال عنه : "وهو عزيز” ثم 
ذكر له عدة أمثلة!") : منها قوله تعالى :لافإن بغت إحديهما على الأخرى 
فقلعلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر اللها؟'4 فهذا مخصص لعموم قوَله. صلى 
الله عليه وآله وسلم (إذا التقى المسلمان بسيفيهما قالقاتل والمقدول فى 
النار!”)): ققد خصص القرآن من يقاتل الفئة المؤمنة الباغية من عسوم 
هذا الحكم ٠‏ 
المخصصات فبر القرآنية 
أولا : السنة : 
السنة تخصص عموم القرآن؛ وهذا وجه من وجوه بيان السنة للقران 
ولقد ذكر الله سبحائه ذلك فى قوله تعالى : وانزلنا إليك الذكر لتين للناس ما 
نزل إليهم!')4؛ وتخصيص الستة للقرآن يأتى على ضربين : 


0 1 النصاع اه 1 -. 

”ع التور/؟ ٠‏ 

(" + الاتقان ؟ ىا التصببر] ؛ ودع دعاى محرك الأقران 4/1 1 

٠ الحصراترة‎ ) '( 

وم روه البضارئ: “كناب الإيسان؛ متنا وين طاتفعان عن الموسيع اشعلا نفأعاهوا بيعا: وكاب 
ديات باب قرول الله تعالى : رمن أحياهاية؛ وكاب الفتب يان إذا الى المسلنان بسقييما: 


ووواه عسلم فى لول 'كتاب الفئن رأشراط الساعة» وغيرهماء 
1 1 للتصل 14+ . 


5-3 


ربب ااا اا ا سيي بجوو يي يس تسسح- س "١‏ 0 . بيس #حبييه 2 


الأول : ن تشارك السنة القر أن قى التخصيصضصل“!؛ بيعنى أن تاتى آية 


لتخصيص. أيه أخرى صافة؛ شم باتى السنة فتخصيصن نفس ده 
اليك العامة التى < خصصها القر أو ٠‏ تبجتممع على العام مفخخصصان 


أحدهما من القران والآخر من السنةء وَحَيِنَئد تكون السمنة مؤكذدة 
4 لتخصيضن القر ان؛ و لد ليست مواسسة لهء 
الثانى : أن تستقل السنة بالتخصيص؛ غير مشاركة للقرآن فيه: فتكون 
مؤمسة لهء ودوثك تفصيل الكلام فيهما : 
-١‏ مشاركة السنة للقرآن فى تخصيص عام القرآن : 
لا أظن أحد يمارى فى هذا النوع من التخصيصء سواء اعتبر كل 
السئة مؤكدة له؛ وذلك مثل قوله سبحانه : «إنما حرم عليكم الميثة واليدم'"'ك؛ 
وقوله عز وجل : حرمت عليكم الميتة والدم'''4: فهذا تحريم لعموم الميتة 
وللدم؛ وقد خص القرآن كلا منهماا!'؛ فخص من الميدّة المجرمة ميتة 
السمك: وقد جاعت السنة همؤكدة لهذا السعنى فى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم حين سئل عن البحر هو الظهور ماؤه: الحل ميتدا؛4؛ وإنما قلت مؤكدة 
لهذا المعنى: لأن العيرة ليست بالألفاظ فقطء؛ أنما العيرة باللفظ والمعنى معا» 


دنا 1 
| البقرة! 30 التصل ره ٠11‏ 
و السام 
0 3 بلاس الك ع ا : ناه - 
() دذكرك كذللك شرع من اتقهبا. عنف الكالام على التوع لاون م ن وت المعفضض ادن ى المعما : 
4 رفلة فالا الى الفرظاء 0-3 اطهارة: كيه العبهور للج اك أنه واقلوقة ” كاب -: > الطقارفة باتب 
الور ييماء الحرء و الترمذىن . كاب : الطهارة: ياب 2 ما جاء فى ماء اليس أنه طهون: زوقال: 


ا 2 3 1 ِ 8 
حينين: عبج والبحائىع كاب : الطيارة: بان : ماء اضر رحاب الوهوح مياه البح كدان -- 
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06013 سمه سس ججس سه 0 


؟ - انفراد السنة بتخصيص عام القران : 

وهذا هو الذى يعنيناء لأن الذى قبله قد خصصصه القرآن؛ فلم يقع فيه 
نزاعء وأما هذا فقد نازع فيه البعض نزاعا لا أثر له؛ فمتكؤ هم ضعيف: 
و مستندهم وأد؛ وجهة نظرهم أن أغلب السئة احاد؛ والأحاد لا يخصص 
المتواتر؛ لأن الظنى لا يخصصن القطعى؛ وهذا أمر عجيب: لآن العصوم 
والخصوصس من مباحث دلالة:الألفاظ دون ثبوتهاء وأغلب دلالاتتالقرآن 
ظنية مثل السئة» ولأن وجوب العمل بخير الواحد مقطوع به بالإجماع؛ ولآن 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على التخصيص بأخبار الأحاد؛ فلعم 
ينكروه حين وقعا"". 


ومن أمثلة ذلك قوله صصلى الله عليه وآله وسلم (لا نورث ما تركنا 
صدقة!'!): وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لاايرتث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلء!”))؛ كل ذلك وغيّره مخضصن لعموم قوله تعالى : #بوصيكم 
الله فى أوللدكم للذكر مقل حظ الأتثيين» ... القيةل). 


-السيف والقبائحه باب ؟بيعة البهرء واين مالعةء كناب - الطهارة؛ باب : الوضوء بماء الببصره زاين 
عن (موارة الظمآنه كاين : الطيارى باب ما ااي لمان وجميرشيء 

5 ) اتظر د سات فى ابول قصعير القرآت] ١‏ ان والأحناف موت الصيديت إلى .عترات 
ومشبور واحاف فهم يساركرن الجبيور فى حواة: تستصيص القران بالصلايث المشهرر» 


0 
! ]سي حك إعتياة + 


5 ) رداق اليسار فق كاب ا ايب 5 رت القعاايت الاقف و الكام الفسسطووة وعنك فى كو 
كتايب اللفزاتسن . وغيرهسا ٠‏ 
١ 3‏ الناة! 
3 


ومن أمثلته أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يجمع بين 
المرأة وعمتهاء ولا بيين المرأة وخالتها!))؛ فإنه مخصص لعموم قوله 
تعالى: (وأحل لكم ماوراء ذلكم!") . 


والبيوع الفاسدة المذكورة فى السنة!'١‏ مخصصة لعموم قوله تغالى ؛: 
#واحل الله البيع'*/4 وقد ذكر السيوطى!"! وغيرء'! أمثلة متعددة لهذا النوع: ‏ 
وفى الأمثلة التى ذكرتها كفاية ٠‏ 
ثانياً : الإأجماع : 

ومعنى كون الإجماع مخصصا عام القرآن أنه دال علئ وجنود دليل 
مخصص؛ وليس معناه أن الإجماع مخصص بنفسه والمعروف أن كل 
إجماع لابد له من دليل يستند عليه؛ وإن لم يصلنا هذا الدليل: لكن الإجماع 
. أقوى من الذليل لأنه قطعى لا يقبل النسخ٠‏ 

ومن أمثلة ما خص بالإجساع قوله تعالى : «بوصيكم الله فى 
أولتدي "اه خصن منه بالإجماع الرقيق!": إذ الرق سانع هن الإرث؛ الأن 
الإرث سبب من أسباب التملك» والعبد لا يملك: إنما يملك سيده ٠‏ 


5 ) رواء البيحارئ» كتانب النكاح: بات لا تكح المرأة على عبعيك ادليه كتاب انكام ياب تسريع 
الجسم بين الَمِراة وعنتيآ 3 حاكها فى التكاح؛ وغيرهماء 

و" الصلل؟ ٠١‏ 

9" الزرمياحث في غلر القرانا. +ى! + ؛ 

9 العرقة 9 , 

5 الأناك 110 , 

0 افر ساسع فى علوم بالشران 711 حرنات فق أصول قير القرآن لوعو 

1 "ع السلم ١‏ : 

5 ! الهاك "اناعم 1 ساحت فى خلرع القران] 51م 
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وقوله تعالئ : طلْآيها الذين عامنوا إذا نودى للصلؤة هن يوم الجمعة فاسعوا 
ى ذكر الله وذروا البيع4"1 خص من أهل الإيمان العبد والمرأة بالإجماع!"؛ 
نا تجَب الجمعة علبيما؛ اما و الجمعة : 


الثا : القياس : 

والقياس مخضصص عام القرآن: لا سيما إذا كان قياسا جلياء أو كانت 
له منصوصةء أو مجمعا عليهاء فالقياس الجلى معمول به لقوة دلالته: 
بلوغها إلى حد يوازن التنصوصء: والقياس الكائن بالعلة المنصوصة فى قوة 
'نصء وأما العلة المجمع عليهاء فلكون ذلك الإجماع قدادل على دليل ممجمع 
علنه!7: 

ومن أمثلة ما خص بالقياس قوله سبحانه : «الزانية والزائى فاجلدوا كبل 
,احد منها مائة جلدة©4: خص منها العبد بالقياس على الآمة فى الحكم 
لمنصوص غليه فى قوله تعالى : #فإن أتين بفلحشة فعليهن نصف ما على 
المحفنلت من العذاب "هه وهته رة كت اسورحالاجة لازت 
بالنسبة للأمةء و القياس مخصص لها بالنسبة للعبد ٠‏ 


و" ؛ الجمعةة : 
29 ذراسات فى أصول سير للقرآن/5ه . 
5 ع الظر : غراضات ه ل سول مدير اثقر آنه 00 
0 ) الور 0 
3 الأعباء) 0 ؟ 
3 | لقان 1 ااا 
ما 


رابعاً : الحس : 

كرد بالحس أنواعه: خاصة الرؤية؛ ومن امثلة ها خض بالحس 
قوله تعالى : #تدمر كل شى بآفر ربها فاضيحوا لا يرى إلا مسلكبه!')4: فقوله.: 
#اكل شى 4 لفظ عام يشمل كل الأشياء الموجودة وقت حلول العذاب» وقد 
خصصت الرؤية السماء والأرض ونحو ذلك مما تستلزمه المساكن؛» وفد 


خصص القرآن المشكق9!: 


ومن أمتلته أيضنا قوله تعالئ : #وأوتيت من كل شى' "4+ يشمل بعمومه 
كل الأشياء؛. ومن المعلوم جما أنها لم تكن تملك كل شنئ مطلقاء فهى. على 
سبيل المثال لم تكن تملك ما فئ ملك سليمان عليه السلاء!")٠‏ 


ا : العقل : 

وليس تخصيص العقل لعموم القرآن من ترجيح دليل العقل على تصن 
القرآن؛ بل هو من الجمع بينهماء لعدم إمكان استعمال دليل الشرع الذى هو 
القرآن على عمومه لوجو مانغ قظعى: وهو العقل7: وهذا يدل على.أن 
العقل المخصص لعموم القرآن لابد وأن يكون مقطوعا بنهه لأنه إن كان 
ظنياء واللفظ الفرأنى العام ظنى فى دلالته؛ وجب تقديم القرآن؛ أعنى. إيقاءه 
على عمومه٠‏ 


(' ب الأسقاف ره 5 ١‏ 

(" ع خراسات فى أصول تفشير القرآت| ٠ه‏ ؛ 
و" ) اتسل/؟؟ 

هرادات في أصول فير اتعرآن/ اق 
2 ع غراسات فى أصول تفسيير القرآن/؛ أقاء 


- بقبية - 


رواحي لح ا عه ف عت 


ومن أمثلة تخصيص العقل لعموم القرآن تخصيص الذى لا يسمع ولا 
يرئ من عموم الخطابات القرآنية» كعموم الناس أو المؤمنين فى مثل قوله 
ا 2 يها الناس اتقوا ربكو "الء بذ لا يعقل خطاب مثل هذاء لعدم سماعه 
لد أو تفهيمه له بالإشارة على قدر الاستطاعة ٠‏ 


سادسا : مخصصات أخرى مختلف فيها : 

وذلك كالتخصيص بالعرف والعادة أو بالمفهوم: أو بمذهب 
الصحابى؛ أو بالسياق» أو بالمصالح المرسلة عند من يقول بأى نوع من هذه 
الأنواع!")؛ والصواب أن هذه الأمور لا تنهض فى التخصص بذاتهاء أتما 
يأتى التخصيص من خلال خصائص التراكيب؛ والسياق الذى وردت فيه؛ 
والقرائن اللفظية والحالية وغير ذلك مما يعنى به البلاغيون والأصوليون؛ 
والله أعلم ٠‏ 


ا اهل س-سمد 


) السام 1ه الحس/ ١‏ لعن : 
(" ع انقلر هله المخصمات البخلف فيها فى درلنات فى أسول قير للقرآت/ اموا في مومه 


دوو 


أسس البساء 


008 
الوقف وال سداء 


هذا افو الموضوع الثاتى فى علوم القزا: . وبلا.كان الموضوع الأول وهو 
العموم والخصوصن يتدرج تحت مباحت دلالات الألفاظ ويتعلق بأاصول التفسير 
أعمى المواشنيغ التى لها علاقة ينصول اللغة من ناحية وأصول الفقه مى ناحيا 
أخريى الما كان الموضوع الأول كذلك أحببت أن أغايز فى الموضوع الثائى 
فوقع اختياريى بعد استخارة واستشارة على موضوع الوقف والابتداء وهو 
بتعلق بأصول القراءات ويتدرج تحت ساحث الأداء والتااوة وان كان له علاقة 
بمباحث المعتئ والدلالة 

وانعا اخترت هذا الموضوع لأسباب كثيرة . أهمها : - 

١‏ أفميته وشطورته : وتتمتل هذه الأفمبة فى كونه يغنصم القارئء من 
اللنس والخظاً : وبيين للسامع معائى كلام الله تعالى , وبذلك يعصع السامع عن 
الخطأ فى الفهم أيضا . قال الزركشى رم ٠:‏ هوفن جليل وبه يعرف كيف 
أداء القرآن ٠‏ ويترتب على ذلك فوائد كثيرة ٠‏ واستنباطات غزيرة ٠‏ ويه ننبي 
معائى الآيات وبؤعن الاحتزائ عن الوقع فى المشكلات » « وقال السخاوى 5 
. فقن امعرفته تين معان القرآن العظيم:؛ وتعريف مقاصده , وإظهان فواند» ' 
ويه يتهيا الفؤّض على دررة وفرائده وذكر ابن الجزرى زه) أن القارئ إذا 


[1) هو بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر التركشى ؛ ولذ بالقافرة سنة شمس وأريعين وسبسمانة ٠‏ 
وتوفى بها سئة أزبع وسبعين وسبعماتة الدرر العامة ره , شذرات الذعب 1ر1 


[1/ هو آبو الحسن على سن محمد بن ميد الضمد الهمدائئ: :طم الدين السسخاوى ٠‏ ولد يسا سنة ثمان 


أو تسم وشعسين وخمسعاثة ٠‏ وتوفى ندسكق بسدة علاث وأريعين وستمانة إثعاة الوواة ك/ر1 71 
غلبة التهاية ا'ياءةة : 
(5) جمال القراء 7/؟هة ٠‏ 
إه) هر أب لير مصعد اين #نحعد بن محمد بن على ين بويف نفس الدين بن الجؤرى + ولد سنة 
إحذئ :وكنسين رسيساتة بممشق ١‏ وتوفي بشبراز سنة علدك وثلاثين رشمائمائة + غاية النهاية 541/5 
د كال طبقات' الحفاظ للسيوطئى 79/75 - 
- 


أعشدن اختيار الوقف والايتداء فذلك مما لايخل بالمعنى + ولايخل يالفهم : ويذلك 
يظهر الإعجاز . ويحسن القضد , ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته م , 
ولاجل أهميته وما فيه من الفوائد العظيمة عنى الصحابة والتابعون يتعلمه 
وتعليمة «وقى أقوال الصحابة وأقفالهم , أعظم دليل على ذلك ؛.وسياتى بيان . 
ذلك. عتد الكلام على نشأة هذا العلم إن شاء الله تعالى . 

" - كثرة المؤلفات فيه : وهذا يدل على عظيم.قدره ٠‏ وكريم شرفه ؛ ويكفى أن 
تعلم متلا أن أحد الباحتين قد أحصى أكثر من سببهين مؤلفا فى هذا الفن 
هايين القرن الثانى والتاسسع الهجرى فقط ىم حسنب علمه هو ؛ يله مالم يقف 
عليه «وماتجاوز القرن التاسع الهجرى إلى يومنا هذا:. 

7د الخلط بين الوقف والابتداءفى علوم القران : بمعنى فابوقف عليه 
ومايبتدابه : والوقف والابتداء فى فى القراءات والتجويد بمعنى كيف يقف القاري: 
وكيف يبتدئ .وهذا البحث عن الوقف والابتداء فى علوم القرآن . 

#قلة المؤلفات الحدينة : والدراسات العلفية فى القرن الرابّع عشر الهجرئ 
ومطلع القرن الخامس عشن خاصة فى مجال البحث الجامعى ؛ فلم أقف على 
بحث مستقل فى الوقف والابتداء فى علوم القران فى جامّعة الأزّهِر أو غيرها 
من الجامعات المصرية والعربية مع أهمية هذا الموضوع وخطورته كما تقدم , 
وها وجدته إنما هو وريقات قليلة فى كتب التجويد همع الخلط بين نوعى الوقف 
والابتداء قى يعض هذه التولعات 9) ٠‏ وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك الخلط . 


)١(‏ الشقي 1/1 ؟؟ ولو 

[؟] أتلر عقدمة المكتفى إل ع وا 

1" أتتل علر سييل المثال البرفان فى تجويذ التوائ محمد الصادة تمحاوى 10-175 . مقن السبيان 
قى تسوبد الفرفان ل اللشيمخ حميب الكندى ار ١-1‏ | قنع المجيد فى ظم طلم التحويم الشيخ محمد بن على بن 
خلف العسين الشهيز بالخداد 15.15 تلخيهم ل لالس البيسان فى تجويد. القران الشيع إبراهيم على- 
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ه ‏ صعوية هذا الموضوع : لأن الباحث فيه والمتعلم له لايد أن يكون ملما 
بعدة ألوان من العلوم : كاللغة والتفسير والقراءات وغير ذلك ؛ لأن هذا 
الموضوع له علاقة قوية بسائر هذه العلوم فقالوققف قد بكون جائْرًا على معنى ٠‏ 
وغير جائن على آخر : وقد يكون تاما على قراءة , وغير تام على آخرى ٠‏ 
وستتتاول ذلك بشىء من التفصيل عند الكلام على علاقة الوقف والابتداء بسائر 
العلوء إن شاء الله تعالى . 
ولايحسين صاحب النظرة العجلى والرؤية السربعة أنى أدعى نذلك تحققا 
من هذه العلوم كلها أوجلها : إننا خضت غمار هذا البحر بحر مع ما دعاتى 
إليه هذا البحث من فتح باب علوم عدة مستقيدا منها قدر طاقتى وقلة جهدى » 
ووقفت عتد تسميته كثيرا , ؤهداني الله تعالى أن أسميه ( أسس البناء فى 
الوقف والابتداء . دراسة تأصيلية تمثيلية ) ويتضح من هذه التسمية أتى لم 
أحط بالموضوع كله , ولم أجن كل ثماره ؛ ولم أتفيأ كل ظلاله فى هذا البحث ' 
وأئما وضعت فيه القواعد العامة التى يحتاج إليها كل من يريد أن يدخّل حمى 
هذا الموضوع ٠‏ وأما ذكري للبناء هنا ؛ فلأتى وجَدت الله تعالى ورسوله عد 
يشبهان الأمور المهمة والعجيبة بالبناء أى البنيان (8) .لما فى البناء من مهارة 
وإتقان , وأهم ماقي البناء أسسه ٠‏ لكنها لاتكون صورته العامة ٠‏ وإثما هى 
عا همسا ال نز ووئرة اساة اوس قتع عو هدراب السزيز للدككون عللن 2-6 
انان ع ة*: نهاية القول المقيد فى طلم التجريد للشيغ محمد مكى تصرثكر» ١4‏ - لمث وشيرها 
(1) وذلك كقوله تغالي[آفمن اسس بنينه على تقوى من الله وروان شير أم من أسس بتلته على شفا 
جرف هار) التوية ر5١٠‏ ؛ وقوله عز وجل (:قد مكر الذين من قبلهم فاتي الله ينيتهم من القواعد 
فخرطديد السقف من فرقهم تدهم العّاب بن نحبث لايشهرون ) النعل/,1” ؛ وقول سبحانه[ إن الله 


بعب الذين يقيلون قى سبيله سقا كاتهم بن مرصوص) الصقف/! ؛ وكقول الثبى يك( بثى الإسلام 
على حمس .. العديث و رواء البخارى ومسلم وغزرقا 


جزء منه ؛ لذلك قلت إنها دراسة تأصيلية فى قواعده ومصادره . ثم قلت تمثيلية 
ليدل على آته لايستوعب كل أوقاف القرآن ٠‏ وإننا أذكر على القواعد أمظة تدل 
على غيرها.. أو يقاس عليها غيرها وقدمت الوقف على الابتداء تاسيا ودلالة , 
أما: التئسى بالعلماء في ذلك فكل من تتاول هذا المؤوضوع . فى كتاب خاص به 
أو جزعا من كتاب يقدم الوقف على الابتداء إلا السيوطى () فى كتايه التخبير ؛ 
فقد قال :» النوع الثلاثون والحادى والثلاثون - الابتداء والوقف () » ؛ وليس ٠‏ 
هذا تقديما ‏ من وجهة نظرى ‏ يخالف به للعلماء لأجل معنى أى رض ٠‏ إنما 
هو جمع بين نوعين كما يتضح .هن العنوان.وكما يظهر من مقدمة الكتاب وهو 
يعدد فيه أتواعه ؛ إذ يقول : « الثلاكون : الابتذاء ؛ الحادى والثلاثون الوقف » 
٠)‏ وهذا يعني أنه جعله نوعين مستقلين . لاتوعا واحدا ٠‏ ويؤكد هذا أنه قال 
فى مطلع كلامه : ه هذان نوعان مهمان ؛ ولأئمة. القراء فيهما تصايئف (4) ٠‏ : 
نعم قد,قدم نوع الابتداء على نوع الوقف., لكنه فى كتابه الاتقان سار على نهج 
العلناء فقدم الوقف طى الابتداء : ققال : ه الذوع الثامن والعشرون فى نعرفة 
الوقف والابتداء (0) » ؛ وكأنى بالسيوطى راعى فى بدء حياته العلمية دلالة . 
الابتداء وسبقها لدلالة الوقف .» فقدمها على الوقف فى كتاب التحبير ؛ ثم لم 
اتضحت له العلة هن تقديم الوقف على الابتداء نسج على متوال العلماء 


(1) هو جلال الذين عبد الرحفن بن أبى بكر بن محمد الخضيرى السيوطى ولذ بعضر سنة تسم وأريعين 
وثمائهاتة ؛ وتوفى يها سنة احدى عشرة وتسعماتة . عسن المحاضرة 6/رة 6 , مقدعة يول تزكرة 
الصفاط .. 

(5] التصبير “16 
[؟) التحبير #ر ١‏ , 
[8] التضير ثر كلا 
[5] الأتقان ركم , 


5706 -آّ 


اسايق وقد تصن صراحة فى مقدمة الإتقان أنه ألق التحبير واتتهى عته 
ستة اثنقن ويسيعين وثمانمائة () والله أعلم + 

وأما الدلالة التى دعت إلي تقديم الوقف على الابتداء هع أن الابتداء يسيق 
الوقف فى أى عمل يقوم الإنسان به . فهى دلالة قوية , فإذا تبادر إلى الأذهلق 
سؤال ٠‏ كيف يقدم العلماء الوقف على الابتداء مع أنه متاخر عنه فى الرتبة ٠‏ 
ولاذا فعلوا ذلك ؟ 

جيب عن هذا لشهاب القسطلانى () اذ بقول ( : ٠‏ وقدموا الوقف على 
الابتداء : وإن كان مؤخرا عنه فى الرتبة , لآن كلامهم فى الوقف الناشئ عن 
الوصل + والابتداء الناشئ عن الوقف وفو بعده. وأعا الابتداء الحقيقى 
فسائق على الؤقف الحقيقى , فلا كلام قيهمًا . إذ لا يكوتان إلا كاملين ؛ كل 
السورة والخطبة والقصيدة . وأواخرها . »أبه . 

أقول . ولأجل هذا لم يسموا الانتهاء من القراءة وققا وإتما سموة قطط ؛ 
وسياتى الفرق بينهما , وكذلك يعبرون عن أول القراءة بالبدء والاستفتاح 
والاستهلال : وذلك كثير فى الأحاديث التى تصف قراءة رسول يد * 


)١(‏ الإتقان ١ه‏ ؛ وانظر معترك الأقران ١م‏ "أ 

(5] هو شهاب الدين يو العباس أحمد يخ متدد بن لبى بتكن القسعالائن المسبرى الشاقغى + علامة حجة 
فقبه مقر : ولد بالثاهرة سنة إحدى وخمسين وثمائماتة : وتوفي يها سنة ثلاث وعشرين وتسسالة . 
الكواكب البائرة كا شثرات الدذهت تثرا؟؟ , 

؟) لطائق الإشازات اية1؟ + 


د ثماة | - 


المنحث الأول : تعريف الوقف والابتداء 

الوقف لقة : السكون وعدم الحركة قالواقف عن الكلام ساكت سكن فمه عن 
السركة , ووهقا الرزيل المت حركلاء من المقد ا وجوارسةاغن الشركة ار ولا يقال 
وقف من جلوس أوقعود . إنما يقال قام , ولو أريد قيامه مع سكون أعضائه 
لقيل : قام واقفا ؛ وماجاء منه فى القرآن يحمل هذا المعنى ؛ أو يحمل معنى 
يون سيبا:فى السكون واتقطاع الشركة .لو يكون نتيجة عن ذللك / فالتائد إذ) 
عاين الحق يوقوفه عليه سكت لانقطاع حجثه وسكنت جوارحه خجلا وخشية ٠‏ 
َال تعال" ٠ ٠‏ وَلوْتري إذ وقفوا' عن النار ققالوا'إليعنا ترد ولا تكب ايك ريق 
ونكون من المؤمنين » (1) : أى حسنوا عليها:وعنعوا من الحركة ٠‏ أى أذ خلوها 
فعرقوها وعاينوها ؛ فسكتوا عن المعاندة والإنكار ؛ وتمتوا العودة والرجوع إلى 
الدنيا ليعملوا ؛ ومثله قوله تعالى : ٠‏ ولوترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا 
بالحق قالوا بلى ورينا » ٠‏ () أى خيسوا وفنغوا من الحركة لسؤالهم سؤال 
تربيغ ٠‏ أو وقفوا على جزاء ربهم فعرفوه وعلفوه . فسكتوا عن المعاندة والانكار 
. لأنه ليس بعد المعاينة لما أنكروه وجحدوه من دليل ؛ فليس يعد الغين أين ٠‏ 
يقال : أوقفه على الأمر : أطلعه عليه وعرفه إياه فسكت عن الكلام لانقطاع 
حجته بعد المغايئة له أولدليله وحجته ؛ ومكله قوله تعالى : + ولو ترى إذ الظلمون 
موقوفون عند ريهم ٠‏ () أى محبوسون ممنوغون هن الحركة ومثئله أيضا فى 


(1] الأتعام “/ا؟ 
[؟] الأتعام ثر. ؟ 
(9] فسا ثم ١‏ ؟, 


؟] الصاقات “بر 1؟ . 


ا 


وامنعوهم عن عواضلة السير لأجل السؤال وهذا المغنى- أعن السكون ومنع 

الحركة أو حبس الشئ حتئ لايتعرك - معتير فى الوقف عند الفقياء والمكدن 

فضلا عن النهاة : فالوقف عند النحاة سكون حركة الفم لانقطاع الكلام ؛ 

والوقف عند الققهاء حيس العين الموقوفة ومثغ التضرف فيها ٠‏ والانتفاع بها 

قيما وقفت من أجله :والوقق عند المحدثين سكون الحديث عند الصحابى وعدم 
التحرك بنسبته إلى النبى © . وسياتى لذلك مزيد إيضاح ؛ ومعنى التوقيف 
عئز العلغاء : الوحى الذئى يقف التاس عنده : ويسكت كل كلام غيره فكل 
ححة سواه ؛ وقد جمفع الغلامة اين فارس رم كل هذه المعانى فى عبارة وجيزة 
مختصرة حين قال () : ٠‏ الواو والقاف والفاء أصصل واحد يدل على تمكث فى 

شي؛ : ثم بقاس عليه ه إلى آخر كلامه ٠»‏ أئ يقاس عليه ساكان فى معناه ؛ 

أوسيبا لوجود معتاة : ومن هنا استعمل سيبوية ( السكون الذى هو علامة 

بناء يمعنى الوقف روم , لآنه عد الحركة أو حبسها أو قطغها () ونفهم من هذا 
قول العلماء وهم يعرفون الوقف لقة يأئه الخيش والقطع ٠‏ أنهم يعنون حبس 

الحركة وقطعها . 
الوقف فى الاصطلاح : لما كان الوقف مبحثا من فباحث علوم اللغة وعلوم 

يي المي إسمد بن ارس بن كديا بن حبيب زف التناض الراذى »واد بين «وتشة 
بهمذان ثم لتنقل إلى الرى ٠‏ .. توقى سنة خمس وتسعين وثلاشاتة . إتباد الرواه 55/١‏ : بقية 

اين سارت : 

(6) هلو لب قز سمزم بن عثمان ين قتبير . إنعام لقمربية واقتحو . وصائب الكتاب : لأرسى السلا . 
بالبصرة , ورحل إلى يقداد ثم رحل إلى الأقواز قمات بها ستة ثعانين ومائة , وقيل قير ذلك عاش 
غلينا وكلائي سنة , وقيل أربعين . طيقات النحويين 07" + إنباء الرلوه م53 

(4) أنظر الكتاب آثر7؟ , ١17,3‏ , 


لافلا ء 


القران والقراءات ؛.وكان المؤلفون فى الوقف والابتداء فى القران إما لغوبون 
وإها قراء , فقد تداخلت تعاريف الوقف فى اللقة مع تغاريف الوقف فى القران 
وذكرت فى كتب الوقف القرانى:(١)‏ . وستضرب صقخا عن تعاريف اللفويين 
ونذكر تعريف القراء أو علماء القرآن . 

والوقف عند علماء القران أو عند القراء له فعتيان ٠‏ 

أحدهما معرفة ما يوقف عليه وما ييتدأ به «وهذا يراد به بيان المعنى ٠‏ 

والثانى : كنف يقف وكيف يبتدىء () ؛ والأول هو الذى يعنينا فى بحثنا هذا 
والثانى يتعلق بالقراءات والتجويد. , وسنعرج عليه فى آخر هذا البحث إن شاء 
الله تعالى . 

وأجمع تعريف للوقف يمعناه الأول هى.قول ابن الجزرى ٠:‏ قطع الصنوت 
على الكلفة زمناا يتنقسن فيه القارئء عادة ؛ بششة استثناف القراعة » . 

فقطع الصوت على الكلمة : أى على آخرفا :.وزمنا يتنفس فيه عادة يخرج 
به السكت ؛ لأنه لايكون معه تنقس ؛ وبنية استئناف القراءة يخرج القطم , إن 
لا استئناف معها ؛ ويشمل استئناف القراءة بمايلى الحرف الموقوف عليه ويما 
قبله على حسبب المعتى (5) . 

الفرق بين الوقف والقطع والسكت : 

وهذه الكلمات الثلاث ‏ الوقف - القطع - الشكت ‏ استعملها كثير من 


المتقدمين مرادا يها الوقف غالبا ٠‏ ولايريدون بها غير الوققف الامقيدة ؛ وأما عند 


]١(‏ أنظر على عمسيل المثال الطائف الاشنا ات 4:,31؟ , فقد ذكر تعريف ابى سيان وابن الحاجب سم 
تعريف الجععري رامن الحزرى , 

(؟] النشمداكر؟ !؟ , 

(1| التشر “ثم -]؟ , لطاقف الأشارات ايف * ,15؟ , الأتقان أعرفير 


د اد 


المتلخرين وغيرهم مَن المحققين فقد فرقوا بينها ٠,‏ : وهذا هو المختار: 

عالقطع هو قطع القراءة راسا اى الاسهاء منها. فالقارئ بهذا القطع 
كالمفرض عن القراة والمنتقل مني الى حالة أخري سواها كالطعام والمشى 
إن كان القارئ فى غير الصلاه . وكالركوع إن كان فى الصلاة , والقطع 
يستعاذ بعده للقراءة المستائفة ؛ ولا يكون القطع إلا على رأس آية لآن زعوس 
الآى فى نفسها مقاطع ).روى سعيد بن منصور () واين الجزرئ بستدههما 
عن غبد الله بن أبى الهنيل () قال ٠:‏ اذا اقتتح أحدكم آية يقرؤها فلا يقطعها 
حتى يتمها » ؛:وفئ رواية عنه م إذا قرأ أحدكم الآية قلا بقطعها حتى يتمها ٠»‏ 
وفى رواية ثالثة عنه : ٠‏ كانوا يكرهون أن بقرؤًا بعض الآبة ويدعوا بعضها »لم 
قال امن الجحزرى تعقييبا على هذه الرواية : ٠‏ وهذا أعم من أن يكون فى 
الصلاة أُوحَارجها : وعبد الله بن أبى الهذيل هذا تابعى كبير ٠‏ وقوله كانوا يدل 
على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك والله تعالى أعلم ( ٠‏ 

وذكر اين الجزرئ لهذا الأثر هنا يدل على أن بعض المحققين من المتقدمين 
فرقوا بين الوقف والقطع ؛ فقد كرهوا قطع القراعة فى وسط الآية : وأجازوا 
الوقف فى وسطلها إن كم يمتع عن ذلك شوناكنا لمنيادن : 
ٍِ ب د 3و و 222 0007207 
[1] الثشى أمرة؟؟ , شرح الطبعة 1ر1 517 , الإتقان اكلام ,لل 
[؟] المراجم السابعة - 
(*) هوابو عثمان سعيد بن متصئون بن شغنة اللزوزئ : الحافظ الإماع الحنية صاحب السنن + توفى ب 

دبثة سبع ومكمرين ومانتين تتكرة العقاك 2115 ؛ 
(1) هو عبد الله بن 
(2] النقر أكية8؟ ,-.1؟ , الإتكان ابام 
(5) النشر اث 54٠‏ 

- 111- 


تنفس () والصحيح أنه مقيد بالسماع والنقل . ولايجوز إلا قيما صحت الرواية " 
به لمعتى مقصود بذاته ٠‏ وقيل يجوز فى روس الأى مظلقا حالة الوضل لقضد 
البيان »وحمل بعضهم الحديث الوازد على ذلك : وإذا صع حمل ذلك جار والله 
أعلم (») 
وأشير إلى أن يعض المتقدمين كان يتسامح فى ذلك لما تحمله الدلالة اللقوية 
لهذه الكلبات الثلاث من تقارب ٠‏ فإذا كان الوققف يدل على عدم الحركة ؛ وفى 
الكلام على عدم حركة القم ؛ فإذا سكن القم ولم يتحرك سنكت عن الكلام . 
وقطع الكلام إبانة الاستمرار فيه السكوت والرقف رم 
أها من الناحية الاصطلاحية قبينهم فروق ذكرت التعاريف بعضها ؛وبقى 
بعضها » وساذكر هذه الفروق مجموعة حتى يتصور القارئ كنهها لثلا تلتيس 
عليه 
١‏ - الوقف : يكون بنية استئناف القراءة , بخلاف القطع , 
؟ ب الؤقف - يتنفس القارئ] معه مقلاف المكت-. 
" - وقت الوقف أطول من وقت السكت . 
؟- الوقف يكون وسط الآنة وعلى نهايتها والقطع لا يكون وسط الآية . 
2 اروف للبم وه الك يشدين اسفن , 
١‏ - الوقف مرتيط بالمعنى بخلاف السكت , قإئه مرتيط بالرواية . 
الايتداء فى اللقة : الابتداء افتعال من البدء ٠‏ والبدء افتتاح الشئ ؛ وفعل 
(1) اندر أ 8؟ الإتقان ارهه , 
(؟)] التضر ١/؟1؟‏ , الإتقان اكرقة + ولعل الحديك امار إليه هو هديك ام سلهة رضبي الله عتها 
(6) لنظر ممم مفائيس اللقة واسان العرب وناج العروس ( سك - قطع ) 


ل - 
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د 


الش » أول , ولذلك سمى كل فعل عير عسبوق بدأ . وكل قاعل غير مسبوق بادئ 
ومبتديئ :وفثه فى أسماء الله الحستى ليدع وهو الذئ أنشا الأشياء 
واحْتْرَعها ابتداء من غير سايق مثال ::(0 ” 

الابتداء فى الاصطلاح :لم أقف على تغريق للايتداء فيما اطلعت عليه من 
كلام العلماء ؛ مثلما فعلوا فى تعريف الؤقف , غير أنى استطيع أن أضع 
تعريقا من خلال كلامهم : فناقول - الابتداء فى القراءة بحين يذكر مع الوقف 
معتاء : استكتاق القراع اثر الوقف فاستئناف القراءة ابتداؤها والاستنتاف 
والائتناف بععثى واحد وم ,ومن هنا سمى التحاس :رم كتابه فى الوقف 
والانتداء + القطع والائتتاف .م :راق الوقف أى جعد'الققف ٠‏ فالوقف سبب 
فى وجوده ؛ ومن هنا يتفيز الابتداء بهذا التعريف عن استقفتاح القراءء وعن 
الوصل وعن الاستكتاف بعد السكت ٠‏ وهو لايسعى ابتداء : فقولى : استئتاف 
القراءة يخرج الوصلهوقولى إثر الوقف بخرج الاستفتاح ؛ ويخرج الاستئتاف 
الذى يكون بعد السكت ؛ والله أعلم (ه) 


-05-77-- 1 ا ا لي 


(1) أتلر معجم مقاييس اللغة ولسان العرب وتاج العروس [ بدا ) - 
[؟] لسائ العرب ( أتف ]+ 


(1/ طبع بالعراق ننة 15ج 1914م يتصفيق” مدو خطات العمر فن مجلد واحد . انظر 

الكتفى ]1 هامش (/) :“ؤم أقف نطيه بعد 

(ه] بعد أن كتبى أكثر سباحك هذا اللوضوع وجدت مزائف تاب حق التلازة عرفه بأته هو الشروع في 
القراعة بعد قطع لووقف , سق التائرة // ٠١‏ وكذلك ردكت الرعترر على البواب بعرقة يانه استتتاافت 
القراعة بعد الوقف.. عقدمة نظام الآداء #ر 1 


سوال 


إذا كنت قد عرفت الوقف فى اللغة وفى اصسطلاح علماء القرأن ‏ وذكرت 
يحدد كيفية النطق بالكلمة الموقوف عليها , والأول يعنى به علماء القرآن , 
والثانى يعنى به علماء القراءات والتجويد ٠وهى‏ أآيضا من علوم القران . فإن 
موصضوع الوقف مصطلح يشترك بين علوم عدة , لذا أحبيت أن أفرق بين هذا 
الوقف الذى نحن بصبدده ٠‏ والوقف عند اللغويين والفقهاء والمصدثين , حتى 
لايظن عساحب النظرة العجلى حين يسمع أويقرأ كلمة الوقف معنى من هذه 
المعانى ؛ أو فصطلحا من هذة العلوم ؛ وكذاك حتى لانخلط أحد وفق يضف 
بين كتب الوقف فى العلوم المختئفة ٠‏ خاصة أنى وجدت محقق كتاب المكتفى فى 
الوقف والابتدا () لأبى عرو الدانى ") يقبول (0 وهو يتحدث عن علم الوقف 
والامتداء فى القرآن الكريم 0 وبدخل فى هذا النوع كتب ألفها القراء حول 
مسائل الوقف :فى القرآن . ككتاب » تحفة الأنام فى الوقف على البمز لحمزة 
وفشاح : دين القاصبح 8 : وكاب #اهريك النقم بما وحم فيه الوقف على الرفع» 
992200900000000 96خ 2200111122 
(1) طبع الكتاب بتحقيق د . يوسف عبد الزحمن المرمشلي يمؤسسة الرسالة سركين:. الأولى سلة +ع 
ف -1581 م , والثانية سنئة ١1.1‏ عا اثاية 1 ب 
(") موعكمان بن سعيد بن علسان بن سعيد ين عمر , أبى عميزى الدالي الاسرى سولاهم القرطبى , 
العروق بِابِنَّ العسيرقى ٠‏ اليه المنتهى فى علوم القراءات راتقائها , والقراء خاش مون لتساتيقة , 
واثقون بنقله + ولد سمئة إعدى وسبعين وثلفشاءة ٠‏ وترلى سثه أربع واريعين وأربعماتة . معرفة القراء 
كرا ١‏ تذكنة الصفاتا كن ذو غانه النياية ١ه‏ . 
[كافى مشسبةتعقيقه لكتاب المكتني #/ر 8ه , 
[1) هى أبو البقاء على بن عثمآن بن محمد بن القاحتع المذرى المسرى الشاففي ٠‏ توقي سنتة الحدى 


وشاتمانة . غاية النهاية ثثر دده , 
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لابن حجر العسقلانى () ٠‏ وهذا كله مما لايتعلق بموضوع كتايد وانما 
يشترك مغه فى التسمية فقط ؛ إذ أن موضوع كتابنا هى تعيين المواضع التى 
بقف عتدها القارئ أ .ه 

أقول : الكتاب الثانى الذى ذكره لابن حجر لا علاقة له بالقرآن ٠وإنما‏ هو 
مؤلف فى علوم الحديث أو فى توع من أنواع المرويات وفى الأحاديية التى 
تتردد بين الوقف والرفع ؛ ويترجح فيه الوقف ؛ وبظهر هذا من جمعه بين الوقف - 
والرقع .وسأتتاول الوقف فى اصطلاح المحدثين عما قليل إن شاء الله تعالى , 

أولا : الوقف فى اصطلاح النحاة : وإئما قدمته لأمور : 

منها أنه يطلق عليه أحيانا الوقف والابتداء أيضا نم 
لايبتداً بساكن ولا يوقف على متحرك ٠‏ 

ومنها أن جماعة من النحويين ألفوا في وقوف القرآن ٠‏ 

لذا لانستطيم أن تجزم بأن كتابا بعنوات الوقف أو الوقوف ألقه عالم عن 
غاماء التحو المعروفين باته فى وقف القرآن إلا إذا نص على ذلك صراحة أو 
اظلعتا على فضمون كتثابه قعرفنا أنه فى وقف القران ٠.‏ لآنه قد مكون فى واققفه . 
النحاة ؛ لآن النحاة قد تعدثوا عن الوقف باستفاضة من وجهة نظرهم من 
خلال تخصصهم ؛ ويحدوا حركة الحرف الموقوف عليه ؛ كما ستهرف بإذن الله 
تعالى. + 

معني الوقف عند النحاة : منهم من يعرفه بأته قطع النطق عند آخر الكلمة 
> -22225:5555555252552 1 1 


م رن ا وإساخ الحقاظ يت اد سن د وس 
ورصبغماتة : وتوف سنة اثنتين وشمسين وثماتعائة - نول تذكرة المفاط /, لش 0 
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والوقوف عليها يصورة معيته () ؛ ومئهم من يعزقه بأئه قطع النطق عند اخر 
الكلعئة (؟) ٠‏ وعرفه بعضهم بأنه ؛ قطع الكلمة عما بعدها ..واعترض عليه بان 
الكلمة قد لا يكون بعدها شئ . ولذلك جعلوا التعريف الثاني أعنى : قظم 
النطق عند آخر الكلمة ‏ أفضل منه ( . ولاننسى أن يعض النحويين كسيبويه 
يستخدم الوقف يمعنى البناء على السكون . :) 

وأول من كتب فى الوقف وأتقن من التحوبين فيما أعلم هو سيبويه , لكزه 
نشر مباحث هذا الفن فى كتابه كما هو عاذته فيه ٠‏ فأحيانا يذكر أحكام الوقف 
فى ثنايا أبواب لاعلاقة لها بالوقف (ه) ٠‏ وأحيانا يعقد لها بايا خاصا مالوقف , 
مثل ياب مايحلق الكلمة إذا اختلت حتى تصير حرفا قلا يستطاع أن يتكلم نها 
فى الوقف ؛ وياب ماتلحقه الهاء فى الوقف لتحرك آخر الحرف ؛ وياب الوقف 
فى أو اخر الككم المتحركة فى الوصل وباب الوقف فى الواو والياء والآلف , 
وباب الوقف فى الهمر : وياب الساكن الذى تحركة فى الوقف اذا كان بعده هاء 
المذكر الذى هو علامة الإضمار ؛ وباب الحرف الذى تبدل مكائه فى الوقف 
حرفا أيبن منه يشبهه ٠‏ ....... إلى آشر هذه الأنواب التى عنون لها لبعض 
مسائل الوقف 8:. 

وأما حديث سيبويه عن الاتبداء فهو حديث مختصر ؛ والنحاة متفقون على 
و امسن در 
(")شرج الأشموتى على ألقية ابن مالك وحاشية السيان ليه 5/1١؟‏ , وحاشية الخضرى على شرع 

آين عقيل 119/5 . 
[؟) جاشية الصبان على شرع الأشسوتن 5//؟: ‏ لطائف الإشارات 544//1 
[؟) كتاب سببوية ثثر ١9‏ م1 نلا 


[8) أنظر فهرس كتاب سييويه ذا قار ,لابقع 
[1"] اتظر تاب سيبويه "/ 301 ,11 3ت 1ل كنت قحل فلل ليذ عن 
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أن أهم مايمير اللفة العزبية أثه لايبدأ فيها بحرف ساكن ؛ ويذكر سيبويه كيف 
يندأ الثحاة بالكلمة التى سكن أولها ٠‏ فقول : هذا ياب ها بتقدم أول الحرف 
ؤهى زائدة : قدمت لإسكان أول الحروف (0 ؛ يعنى بها آلف الوصل التى تتقدم 
السأكن فى الاسم والقعل والحرف حتى يستطيع المتكلم النطق بهذه الكلمات ؛ 
والنحاة يعنون بالوقف أكثر من الابتداء .:وذلك لكثرة أشكال الوقف . واختلاف 
الحرف الموقوف عليه ووحود لغات للعرب كثيرة فى كيفية الوقف ؛ أما حديتهم 
عن الانتداء فهو حديث مقتضب . لايعدو فى غالبه عن الابتداء بهمزة الوصل أو 
آلق الوصيال : 

وقد جاء الثحاة يعد سيبويه : وجمعوا الكلام عن الوقف فى مبحث واحد 
ذكروا شه كل مايتعلق مالوقف , وأبرئٌ مثال لذلك مؤلفان من أمهات الكتب التى 
تناولها العلماء بالشرح وتناولوا هذه الشنروع بالسواشى أحدهما منظوم 
والآخر منثور «أما الأول فهو ألفية العلامة ابن مالك 0 ٠‏ وأما الثاني فهر 


المفضل المخشرئ 8 . عقد كل واحد متهما بابا خاصا للوقف . جمع فيه كل ' 


مايتعلق به () ؛ وإثما قدمت ألفية ابن مالك هم تأخره عن الزمخشرى لشهرته 
وكثرة شروحه ؛ وحواشيها . 


* كتاب سيبوية ان‎ )١[ 

[؟) هو ابو عبد الله محمد بن عد الله بن مالك الطائي الأندلسى , جمال الدين . إمام زمائه في العرتة ٠‏ 
واد بالااتدلس سنة ثمان وتسحين وخمسمائة :+ وتوفئ بدشق سنة اثنتين وسبعين يستمائة - غاية 
النيانة “ريا ٠‏ بغنة الوعاء تير . 

[؟] هو ابو القاسم محمئهد ين عهر ين محعد ين عمر الشوارؤمي .جار الله الرفخشري مفسر مسسة 
لفرى معتزلى ٠‏ ولد سئة سبع وستين وآريعمانة | وتوفى بشوارزع سلة مان وثلاثين وخمسعاتة ‏ إنباه 
الرواء * مر 115 . طبقات الفسرين للعسوظى ا 

[4) أنظر شرح القصل لابن يعيش 10/78 ومابعدها : شرع ابن عقبل رمعه حاشبة الخضرى علية 
#ارة؟١‏ ومابفعفا . شبرع الأكنموض ومع خاشية السبان عليه الر؟-؟ ومانبعدها , أوضح المسااك 
“ره 1؟ ب وفابقتها . 


ا 


ويشترك النحاة مع القراء فى فعض مسائل هذا العلم إلا أن القراء يعتمدون 
فى ذلك على التلقئ والنقل والأثر . والتحاة يعتمدون على لغات العرب. :.ومسائل 
هذا العلم عند التحاة كثيرة منها الوقف على الضحيع المنون وغير المنون, 
والمنقوضن المنون وغير المنون , والمقصور. وتاء التأيتت المربوطة والمفتوحة وهاء 
الضمير ونون التوكيد الخقيقة والثقيلة. والهمزء والمبنيات . وغير ذلك ( .- 

ثانيا : الوقف عند الفقهاء : وإنما آخرته وما بعده عن وقف النحاة لما سيق 
م ات التخاة بتحدثون عن الوقف والانتداء . أسا الفقهاء والمحدتون . 
قمصطلحهم قاصبر على الوقف , ولكل مصطلحه فى ذلك , 

ومخلف تعاريف الوقف عند الفقهاء . فهو : حيس عين وتسبيل ثمرتها , .أو : 
حييس عين والتصدق بمنفعتها أى : قطع التصرف فى رقبة العين التى.يدوم 
الانتفا ع بها وصرف المتفعه () . 

وكل هذه التعاريف تدور حول حبس العين :عالا كانت أى أرضا أو عقاراء أو 
أ شئ يمكن الانتفاع به , وترك منفعته لجهة معينة أو لأفراد معلومين |6 : 

والأصل فى الوقف عند الفقهاء ما أأخرجه الإمام مسلم (؛) قى صبحيحه عن 
أبى هريرة () رضدى الله عنه أن رسول الله يلي قال« : إذا مات الإنسان » أو 
ابن آدم ؛ انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
(1) امرجم السابق . 
(1)و[؟) أتظر محاشرات فى الرقق الشيغ محمد ابو رعرع يدج 
(4) هو مسلم ِن الحجاج آبو الحسين القشيرى التيسابورى اهب الضديع ٠‏ آمام حافظ بحجة . ول 

سبتة اربع وهائتين وتوقى سنة أحدى وسدين ومانتين : تذكرة الحقاظ * #ر ندع 


[2] شو عس الله ه أو عبد الرجم: بن سقو الفوسى ٠.‏ وليل 2 ى اسمة عون هذا ١‏ تدقن بالعقيق سثة سيع أو 
تمان أو تسع وحعصين الاسبلية 557 الأتصعان 11/7 , 


> ارا د 


ضالع بدعو له » () قال النووى )فى شرجة على مسلم ) - ٠‏ الصدقة الجارية 
هئ الؤقف «.. 

وقد كيت أن الصسحابة رضى الله عنهم وقفنوا :أى حدث متهم وقف .. 
وساذكر بعض التساذج لتكون كالادلة الفعلية على الوقف أولا :ؤثاتيا لأنها 
أوقاف مخطلفة , وثالثا لأنهم أو قفوها بناء على استشارة رسول :الله يك . 

١‏ روي البخارئى () ومسلم فى صحتحيهما عن اين عمر ()'رضى الله 
عتهما آن غمر بن الخطاب 9م أضاب آرهنا يبن ٠‏ فلت التبل' يكو : يشتامره 
فرها فقال :يارسول الله إنى أصبت أرضا بخيبر لم أضب مالا قط أتفسعندى 
منه , نما تأمر به ٠‏ قال : إن شثت حبست أصلهناوتفتدقت بهنا ؛ قال 
قتصدق بها عفر ؛ أته لاينا ع : ولا يوهب ,ولا يورث : وتصصدق بها فى الققراءو 
القربى : وفى الرقاب ..وقى سبيل الله ٠‏ واين السبيل , والضيف ٠‏ ولاجناح على 
من وليه أن يقكل متها بالعزوف : ويطعم غين:متمول ٠‏ 00 


الي يي يي ا ري ب 


[1) صسيم منسلم بشرح التووى كتاب الرصية: باب مايلعق الإتسان سن الثواب بعد وفاتة + ورواه غيرء 

[؟] هو أبو زكريا يعي بن شرف التووى ؛ معيى الدين الحوواتي الشاغعى ولد بنوئ ستة إحدى وثلاتين 
وستعاثة ..وتوقى يها سنة ست وسبعيئ وسسماثة تتكرة العفاظ 8 189٠‏ - 

[؟] المتهاح شرح صحيح مسلم بن العجاع للنروى ٠ 48/71١‏ 

[1] هو أيو عبد الله محمد ين إسهماهيل بن انَرَاشَيُم الجففى اليقارى :شيخ الإحلام رإعام الحقاظ ولد 
سنة أريع وتسعين ومائة وتوفى بشرتتك سنة ست وخمسين ومائتين تتكرة الحفاظ؟/0 0ه طبقات 
المقلظة5 5 

(8) هوؤاغيد الله بن عسر بن الشلاب المدوى ٠‏ أبو عبد الرععئ ٠‏ توفي سنة اثثين أو 593 او ارنع 
وسبعيت : الإصاية 130/66 + الاستيعاب تبه - ؟ 

(1) هو عمر ين القطاب .بن نقيل بن عبد الغزى القرشي : أبو حفص العدوى ٠‏ استشهد فى ذى الحها 
مكة #لحث وعشرين + الاعمانة بكر , الاستيعاب فار 1؟.. 

1) زواه البغارى , كتاب الشووط ,باب الشزوط فئ الوقف + كتات: الوضايا , باب ما للوسمى أن يعمل 
فى سال اليتيع وماناكل دنه يقمز عمالته ٠‏ وبفي الوقف كيف بكتي .. وياب :نققة القيم الوقف ٠‏ درداء 
مسلم كتاب الوصبية . با الوقف + وغيرهها 
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؟ - روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث انس بن هالك )١(‏ 
رش الله عته حين أنزّل الله قوله تعالن ٠:‏ لن تنالوا المسرحتى تَنْقَقَوا مما 
تحيون 00) قام أبو طلحة (.فقال يارسول الله إن الله يقول : ٠‏ لن تنالوا 
البرحتى تنفقوا مما. تحبون. »وإن أحب أموالى لدى بيرحاء . وإنها.صدقة لله 
أرجو برها وذخرها عند الله : فضعها حيث أراك الله ٠‏ فقال - بخ بخ ؛ ذلك مال 
رابح + أورايع , وقد بنمعت ماقلث . وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين .قال 
أب و طلحة : أفعل ذلك يارسول الله فقسمها أي و طلحة قى أقارية وبتى عمدن). 

؟- زوى البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أتس بن مالك رشي الله عنه ' 
قال أمر النبى يك ببناء المسجد . فقال : يابنى النجار , ثامنوني نخائطكم 
هذا . قالوا : لا والله . ولا تطلب ثمنه إلا إلى الله ره . 


[1] فو أتي بن مالك بئ التشر الاتضارى الخورجى ؛ أبو حمزّة د كايم رسو 6ه توفي بستة اثنتين أو 
ثلاث ونصعين . الإصاية ١كر5؟؟‏ + .الاستياهب ١ثره‏ + 
[؟] العسران /“؟ة. ا 
1 فو زيد بن سيل بن الأسنود بن خرام الأتصارى الخزرحى التجارى توفى ستة كمسين أن إحدى | 
وشنسى على الصحيع ؛ رقيل قبل تلك الإضباية 1رهه , ااي ؟ . الاسلفاب 1ر1 , الثارنزا 
[؟؟ززاء البخاري : كتاب الزكاة باب الرّكاة على الاقازب ٠‏ .ركتات الوكالة . ملب إذا قال الرجل لوكبله 
ممه حيت أراك الله : وكتاب الوسايا :باب إذا وقف لو اوصى لأقازية . ومن الأقارت :وباب من 
تصدق إلى وكيله , كموم الوكيل إليه ؛ وياب إذا رقت أرهسا ولم بين العدود فهو جات وكذلك 
الصنقة ٠‏ ركتاب التفسين - سورة:ال غمزان -. باب لن تتالؤا البرحتى تتثقوا مما تحبون , وكتاب 
الأشربة , ياب استعداب الما ورواه مسلم , كتاب الرّكاغ :مات فضذال التفعة والصدقة على الأقزين 
والزوج والاولاد والوالدين ؛ ولو كائرا مشركين ..وقيرها 
[] رواة البغارى ؛ كتاب السلاة , ياب قال تتش قيور مشركى العافلية ريتكذ مكانها فسباجد .وكتان 
قضائل الدينة ٠‏ باب حتم المنيتة , وكثاب اللبوع .. بار صائحي السلعة أحق بالسوم ركتاب الوضايا 
عأ 120 ولك جساغة أرضا مشاها قيو جَائر وياب وقق الأرع للمسجد . وباب إذ! قال الراقف 
لانظلب تبته إلا إل الل" فهو جائزة"؛ ركتاب فخمائل أصحاب التبى ككلك: باب ملقدم اللبى عد 
وأصتحابه المبيتة ؛ ورواه مسلم فى أول'كتاب المساجد : وقيرفها . 
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فهذه . وإن كانت ثلاثة أوقاف فقط إلا أنها أوقاق مختلفة . ففبها وقف 
أقراد كغمز وأنى طلحة ٠‏ ووقف جماعة كبنى التجار : وأوقاف محددة ١٠‏ 
وآوقاف متداخلة : فلس هناك قدر مهدذ من كل قرد من بيني التجار ٠‏ .ووقف 
المسهد : ووقف لمن ذكرهه عنمر :ووقف لقرابة أنى طلحة . وهناك الكتير 
غمرها ٠‏ ويكفى فى هذا المقام أن يستعرض الباحت فضلا عن كتب الفقه كناب 
الوَضَانا هن صحيح الإخارى وفسلم ؛ فقد عقد البخارى نحوا من عشرة أبواب 
أو أكثر يذكر فيها بعض ما جاء فى السنة عن الؤقف : وعقد مسلم كذلك فى 
كتاب الوصية يابا تحدث فيه عما جاء فى السنة عن الوقف ؛ وكذلك فعل 


أصحاب السان . 
كالغا : الوقف عند المحدثين : 

وهذا التوع عتذهم صقة من ضفات المتن ؛ وليس صقة من صفات الإسناد 
الموضل إلى المتن . 


فالموقوف عندهم : هو المروئ عن الضحابة قولا أو فعلا أو نحوهها متصلا 
كان أو متقطعا . ويستعمل فى غير الصهاية مقيدا ؛ فيقال :“هذا سوقوف غلى 
الزهري زم أو اين المسيب 8 أو ثاقع () مثلا :قال ابن الصلاح () فى 


222255 2 تت ات اي 


(1) هوامعمد ين مساع بن ميد الله بن عي الله بن شهان الزهرئ ؛ أبو بكر الفقيه الحافظ » توفي سسنة : 
خسن وعشرين وفاثة ٠‏ وقيل قبل ذلك + التقريب ##ر 5 : هاية التياية 71525 

؟] هو سعيد ين اليب بق حزن القرشين ٠‏ أبى مهمد المتزومى ٠‏ توقى بعد سنئة تسعين + التقريب ١‏ / 
التذكرة اكرقة . 

[1] فى تالع مولي ابن عمر أب افك الله اللذتئ ١‏ توف سنة سببع عشرة ومائة التقريب 5/ , التذكرة 
أغرقة + 

[4] سو تقى الدين آبو عسرى عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردى الشهرزورى الشافعي + :ولد سنة 
سيغ وسيفين وحخسسمانة “وتوفي بدمشيق سنة ثلات وازبغيج وسدمانة . تذكرة الحقاطظ اير 119 


-4951١- 


مقدمته () عن الحديث الموقوف : ٠‏ هو مايروى عن الصحاية رضى الله عنيم 
من أقوالهم وأقعالهم ونحوها. . فيوقف عليهم . ولايتجاوز به إلى رول اللة 
كك ثم قال : ٠‏ ونا ذكرناء من تخصيصه بالصحابى فذلك اذا ذكر الموقوف 
مطلقا .وقد يستعمل مقيدا فى غير الصحاية ؛ فيقال حديث كذا وقفه فلان على 


عطظاء () أو على طاووس () ونحو هذا ؛ ثم قال بعد ذلك 0 وموحود فى 


أصطلاح الفقهاء الخراسائيين تعريق الموقوف باسم الأثر (©) ٠‏ 

أقول :م وما ذكره ابن الضلاح ذكره السيوظى تبعا للنووي فى شرج 
التقريب ؛ إلا أن نسمية فقهاء خراسان هذه ليست معتيرة عند المحدثين , 
فالمحدتون يقسسون الحديث إلى أقسام ثلاثة : المرفوع والموقوف والمقطوع , 
قالمرفوع ها اضيفه إلى رسول الله :22 , والموقوف ما أضيف إلى الصبحابة 
رضى الله عنهم والمقطوع ما أضيف الى التابعين رضى الله عنهم . .وكل هذه 
الأقساخ الثلاثة تدخل تحت الحديث ٠‏ والمحدثون يجعلون الحديث والخبر والأثر 


والمعن يمعنى وأاحد ولذلك قال النووى وشمك المحدثين كل هذا يسفى أثرا 2 


واذلك قال السيوطى فى ألفيته فى المصطلع : زم 


. 15977 مقدمة اين الصلاع‎ ]١( 

(5] هو عطاء ين ابى رباح أسلم القرشى مولاهم . إبو سحمد المكي توفي بعكة سئة أريع عبشرة لو 
حمس عشرة وملثة . التهريب "35 , تذكزة الحفات أترقة . 

(9] هئ ظاوس بن كيسان اليفائين : أنو عبد الوَحمِن بريد ١‏ توقى مفمكة مسنة منت ومائة ٠‏ االتقريب أكرم 
تذكرة الحفاظ ثثر.؟ ؛ 

1 ضسمة ابن الصلذع “/ 155 51زة , 

[2) تقربب الرايى ومغة التقريب للتورى الرخضا 117 5 

(1) ألفية السيوظى قى المسظلم “1؟ , +؟ . 
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ومايضاف للتبى المرقوع لى 0٠.‏ هن تابع ٠‏ أو صاحب وققارأوا ٠‏ 

ثم قال بعد ذلك : 

ومايضف لتابع مقطوع والوقف إن قبدنة مسموع ٠‏ 

قال الشيخ أحمد شاكر فى شرحه على الألفية () » : أما ماكان عوقوقا على 
التابغين فاته يسفى المقطوع , وقد يعبر عنه بعضهم با موقوف , ولكن يقيده ٠‏ 
قبقول هذا موقوف على ابن المسيب أو على ناقع فثلا * . 

والذى أشرت إليه من أن الخير والحديث والأثر لاتدل على نسبة القول إلى 
رسول الله 28 أوالضحابى أو التابعي أشار إليه السيوطى في مقدمة ألفيته 
بقوله : )١‏ 

والمتن ما انتهئ إليه السند +2 - من الكلام. , والحديث يدوا 

بما أضيف للتبى قولا أو ٠“‏ فعلا وتقريرا ونحوها حكوا 

وقيل لا يختص بالمرفوع .*.- - بل جاء للموقوق والمقطوع 

فهو على هذا هرادف الخبر + وششنهروا شمول فذين الأثر 

وتعلق الشبخ أحمد شاكر على هذا يقوله 0 : أى اشتهر عند العلماء ترادف 
الحديث والخبر والآثر » ٠‏ 

أما الموقوف أو الوقف فى الحديث قهؤ نسبة القول أو الفعل إلى الصحابى 
كما أسلفت ؛ أو ساروئ عن الضحابى قولا أو فعلا أو نحوهما ٠‏ وهاتكره فقهاء 


خراسان لا اعتبار له قى عرف ا محدتين . والله أعلم . 


لحي يبي 2 2 2ت 


+: )5( شرع الشيخ امد شاكر طييا 7 55 مامش‎ /١( 
” [؟) المرجع السايق /ر‎ 
٠ ]5[ (؟) شرح الشيخ شاكر عليها /؟ مامش‎ 


1 


. م - 8 ٍ- 5 في فى 
«<اب يقت در 3 57 يده ل 7ج 0 | 


المبحث الثالث : تشأة علم الوقف والابتداء فى القرآن الكريم 

وهذا العلم نش منذ وجد القرآن ٠‏ بل إن بعض العلماء يقول إنه مأتى يه من 
الله يسببحاته وتعالى بالتوقيقف , والذى يدل على تقدم نشاته قول النبى يك 
وقعله ‏ وقول الصحاية رضى الله عنهم وفغلهم ؛ وقد ورد فى هذا الشأن جهلة 
من الأحاديث بعضها صبريح الدلالة على ذلك.. ويعضها غير صريع الدلالة: أي 
بعبارة الأصوليين عنها عا هو نص في ذلك ؛ وفتها مالس تصمافيه ٠‏ وإثما 
استخرج اللماء متها مايقوى رآيهم فى ذلكء وإليك تماذج متها : 

-١‏ روى ابوداود )١(‏ وغيره فى بعض روايات حديث نزول القرآن على سيعة 
آحرف ؛ أن النبى يي قال : + كلها شاف كاف ؛ أو ليس منها إلا شاف كاف ؛ 
هالع تختم آية غذاب برحمة ٠‏ أو تختم آية رحمة بعذاب ١(؟)‏ 

قال الحافظ أبق عمون الدائى بعد أن روى هذا الحديث : فهذا تغليم الثام ‏ 
يعنى الوقف التام ‏ عن رسول الله 29 عن جبريل عليه السلام ؛ إذ ظاهره دال 
على أنه ينبغى أن بقطع على الآية التى فيها ذكر الثار والعقاب , وتفصل مما 


(1) هو أبو داود سليمان ين الأشعئ ين إسحاق بن بشير الأزدئ السجستاتى ؛ ولد سنة اثندين ومانتين 
: وتوقى بالبصيرة ستة حمس وسبفين وماتن . تذكرة الحفاظ ؟ /ر 1كه , 

5 اتحبحط'مهذًا اللفظ وعد الذنكظ زواء انو دارد كما المملدة , باب انول القوق على سبميعة أحيف 
بنقظ ٠‏ مالم تختم اية عذاب"برحمة أو اية رحمة يعذاب »ورواة أحمد والطبرائي يلقظ ه مالم يختم ابة 
عَذْاي برحمة أورحبة بعذاب ٠‏ وقال الهيثمى : فيه على بن ؤيد بن جد عان وهو سئ الحقظ ٠‏ رقد تويع 
وبقية رجال أحمد وجال الضحهيع ٠‏ مجعم الزوائد لارؤ18 وهو في المستد 5ث/راغ 
11881 159 3261 ء وتقل لشم عد الرسمن البتا'في كتايه بلوع الاماتى كلام الهيفدى على 
العنيك ٠‏ ؤقال عنه 'ورواة اين حرتر فن تقسدره ٠‏ وستدة سيد . انظر يلغ الآمائي ارا “راف 1 1ق ١١‏ 
والثى اشبار اليه رواه الطيري فى فسيرية ثث/ رقم (-؟| + [1) طبمة شناكر ؛ ورراة الداتى فى 
للكضى “ر+؟1 ادن ثلرك طرف ٠‏ ورواها عن طزيقة السشاريى تن جمال القراء ؟رك1ه , دوه 
يرواة ابن الجوّري باستادى من طريق الدائئ + التعيبد “131/7 باابةا 


-1514- 


ميد 


بعدها . إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب : وكذلك يلزم أن يقطم على الآية 
التى فيها ذكر الجنة والثواب , وتقصل مما بعدها أيضا إذا كان بعدها ذكر 
الثار والعقّاب . وذلك تحو قولة عزن وجل ( أولئك أصحب الثار هم فيه 
خالدون رن ) ؛ هنا الوقف ٠‏ ولايجوز أن بوصل .ذلك بقوله ( والذين آمنوا وعملوا 
المتلاحت ( ) ؛ ويقطع على ذلك ٠‏ وتختم به الآية : ومثله ( يدخل من يشاء فى 
رحمته م ) ؛ هنا الوقف . ولأيجوز أن يوصل بقوله ( والغثلمون (؛) ) ؛ ويقطع 
على ذلك . ومثله أيضا ( وكذلك حقت كلمة ريك على الذين كفروا أنهم أصحل 
النار رم ) : ههتا التمام . ولايجوز أن يوصمل ذلك بقوله ( الذين يحملون العرش 
ومن حوله (م ) + ويقطع عليه ؛ ويجعل خاتما للآية , وكذلك ما أشبهه ) ٠‏ 
واعتركن السخاوئ على استدلال الدانى بالحديث فى الوقف التام ٠‏ فقال : 
« وليس الامر كما ذكر أيو عمرى , بل الحديث يدل علئ أن القارئ يقف حيث 
شاء ؛ لقوله ( كل كاف شاف ) ؛ ولم يرد بالفصل وترك الوضل أن الكلام قدتم 
واتما أراد أن القارئ إذا وصبل غير المعنى وقلبه , لأنه إذا قال:(اتلك عقيس 
الذي اتقوا . وعقبئْ الكقرين9) ) غير المعنى ٠‏ وصير الجنة عقبى الكافرين » 
الاترى أنه لو قرأ ( يقفر لمن يشاء ويعذب ( ) لم يكن فى ذلك شئ ون كان ' 
قد وصل المقفرة. بالعذاب , وإتما الممنوع تغيير المعتى يسيب الوضل ؛ ..ية إلى 
أن قال : ه وليس كل التمنام على هذه الصفة , فيكون هذا تغليم التعام ‏ إنما 


(1] البقرة ”ر كر اله البقرة /ر 7م 1 
(5 [1] الأنسان 37 , (ه] عاش / 1 
(1) غاقر “ا - (1) المكتفن 17# 177 
[) االرخف “ره ؟ . 
كال عسران “158 ؛ المائدة “يقرا , النتم ١1//‏ 
-158- 
ع 2-7 | آي ٠.‏ "مكح 


الكافى ‏ يعتى الوقف الكافى ‏ ووجوت استعماله .. 

أقول:: قى كلام أبى عمرو هذا نظر من عدة حَهات 

الأولشدى :أن هذا قطم ؛ وايس يوقف ٠‏ والوقف .كون أثناء القزاءة , 
والقطم يكون آخرفها : كفا سيق :الذى يدل عليه وقد صرح الدانئ ذلك 
فى قوله ؛ « جوارْ القطع على الكافى ٠‏ ؛ غاية مايدل عليه الحديث وجوب مراعاة 
المعتى فى القراءة حين القطع , وستاتى الأدلة عليه أن شاء الله تعالى + 

الثانية : أن القطع ها هنا كان لعارض . وهو ذرف عيتى رشول الله عي 
بالدسع . 

الشالثة : قوله : ووجؤب استععماله , إن اراد يوجوب استعمالة استقنال 
القطع على المعتى الكاقى : فليس ذلك بواجب بل القطع على التام أولئ ؛ وإ 
أراد بوجوب استعماله استعمال الوقف الكافى : فذلك مالف لما عليه العلناء 
من أن الوقف على التام والكاقى والحعسن جنائز لا واجب ؛ وقد تصن اين ' 
الجزرى على ذلك بقوله : 

وليشن فى القرآن من وقف وحَِب ٠“‏ ولاحرام غير ماله سيب (١‏ 

لكن الحديث يدل فى جهلته على مراعاة المعتى : حنتى مغ وَجَود العارض 
المائع من وضصل القراءة . 

4 - روى التحاس بإسناده عن عيذ الله'بن عمر رضى الله عنة قال ٠:‏ لقر 
عشنا يزهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القران ٠‏ وتنزل السورة على 
محمد جَكة فيتعلم حلالها وحرافها هراهينا: ر وانزها وزاجرها ؛ وما ينيغى أن يوقف 
)١(‏ المكتفى / ١70‏ 


(؟) شرع الطيبة 75/١‏ , 


9 - 


هذا :تعلخ المعنى , ولهذا الحديث أجاز حمزة () رخمه الله الوقف حيث ينقطع 
التفس إلا نحو قوله عرّ وجل ( وقالوا اتخذ الله ولدا (5) ) : لا قف على قالوا ٠ ٠‏ 
وكذلك لا بققف على النهؤد فى قوله تعالى ( وقالت اليهود : عزير ابن الله 5 ) ٠‏ 
ولا فى قوله تعالى ( وقالت اليهود : بد الله (:) ) ولا على التصارى فى قوله عر 
وجل ( وقالت التضرى المسيح ابن الله () ) 1ه () 

أقول : وأنا'ما تكن دلالة الحديث ٠‏ فإن الحديث فى جملته أصل فى الداله 
على الوقق الجائر ( كل شاف كاف ) الذى هو غالب القرآن . وعلى الرقف 
الممتوع . الذى يسميه العلماء بالقبيح ٠‏ وهو الذى يغير المعنى ويقليه ٠‏ وهو قليل 
بالنسية إلى الوقف الجائق . 

؟ ‏ روى آبى دأود والترمذى() وغيرهما عن أم سلمة و)رضى الله عنها 
قالت : كان رسول الله يه يبقطع قراءته : وقى رواية : بقطع قراعته أية ئية 
وفى رواية : يقطع قنزاغته » ( الحمد لله رب العلمين ) , ثم يقف ' ( الرحنسن 
الرحيم  )‏ ثم يقف (0 ٠‏ 


(1) هو حمزة بن حبيب بن غمارة الزيات + أبو عمارة الكوقى ؛ اد القراء السبهة ولد سنة شماتق: 
وتوفي سنة ست وشعسين ومائة معزفة القراء 111/80 رغاية النهاية ا/را1؟ . 


() البقرة / 113 () ٠‏ (1) القوية / .؟ 
(ة) للائدة م 14 . (3) جمال القرلء ؟ /ر .قة شه . 


لئة تسع وسبعين ومائتين , تذكرة الحفاظ ؟ 177 ٠‏ 
10 بس امك ينعا قبى آمية بن الفيرة الخزومية ؛ آم المؤدتين ؛ توفيت سلة إحدى أو الفتين ويس بل 
غير ذلك . الآصابة ا 1 الاستيناب الث 116 58 


" (4) رواء أبو داود ٠‏ كتاب الجروف والقراءات ميث رقم ( 4-1) ٠‏ والترمذى ؛ كتاب القرانات . بف 


في فاتسة الكتاب وقال :-غريب ٠‏ وآبن أبس داود قن المساحف“,1؟ والعاكم , كتاب التقعسير 
اقفن , 575 وقاال :ممهعمخ على شترط الشيجين + راقره الدذقيى: ورواة أحمد الي ممسطة كر 
والدائى فى اللكتقى *ب7 1١ ١1‏ لاا واين الجزرى فى التمهيد “اا . ورواة غيرهم أت قر 
التلى افيه 5لا؛ 


ا - 


قفى هذا دليل على آنه كان عه قف على روس الآى ١1١‏ إذا 3 تبن الك 
وانقلب فيصل الآية عملا بالحديث السابق , وسياتى لذلك مزيد بيان إن شاء 
وقولها يقطع من التقطيع ٠‏ وتقطيع القراعة بكون بكثرة الوقف فيها ٠‏ وليست . 
من القطع الذى هو بمعنى انتهاء القراءة . والله أعلم 
" - زوق البخارى وعسلم وغيرهما عن عند الله بن مسيعود (1) .رضي اللة 
عنه قال ؛ قال لى رسول الله عي إقرا على .. فقلت. : أقرأ عليك وعليك أنزّل ؟ 
فقال : إنى أحب أن أسمعه من غيرى , قال : فافتتحت سورة السباء .. فلما 
بلفت (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئثايك على هؤلاء شهيدا 9]) قال : 
حسيك : فإذا عيناه تذرفان () 
قتال أبى عمرى الدانى : » الاترى أن القطع على قوله (شهيداً) كاف . وليس 
يتام ٠‏ لآن المعنى :فكيف يكون حالهم إذا كان هذا, (يومئذ يود الذين كفروا) () 
: شعا بعدهة متعلق تمأ قبلة : والتفام (ولا يكتسون الله حديثًا) أنه انقضاء 
القصة ٠‏ وهو فى الآية الثانية ؛ وقد أمر النبى 247 ابن مسعود أن يقطم عليه 
دونه . مع تقارب مابينيفا ؛ غدل ذلك دلالة واضحة على حوانز القطع على 
(1) هو عبد الله ين مسهود بن غافل ين حييب الهذلى ١‏ أبو عبد الرحمن توفى بالمدينة سنة اثثتين [و ثويد 
وثلاتين . الإصمابة ام ١‏ ؟ , الاستيعاب انر ؟ , 
[؟] الششاء م ذغ , 
(؟) بؤاه البخارى , كتاب التفسير - سورة الناء - باب [ فكيف إذا جثنا من كل أمة يشييد | : روعاف 
قضائل القران ؛ ناب من أحت أن ستفع القرآن من غيرة وباب قول المقرى للقارئ حسبيك ؛ وياب 
اليكا » عند قراءة الظران ‏ وروأة هسملم . ٠‏ كحاب ملاع الساشرين دنا ب فضصل استماغ القران , 
وشبرهما 
(4] التساء بي 15 . 


رتك 


كتتحويه ك0 سي د نح كيه ا ع يي ايم 


الكافي ‏ يعنى الوقف الكافى ‏ ووجوب استعماله . )١(‏ 

أقول : فى كلام أبى عمرو هذا نظر من عدة جهات : 

الأولى : أن هذا قطم ؛ وليس بوقف ؛. والوقف يكون أثثاء القراءة. 
والقطع يكون آخرها ٠‏ كما سبق . وقد صرح الدائى بذلك فى قوله : ٠‏ جواز ' 
القطع على الكاقى » , غاية مايدل عليه الحديث وجوب مراعاة المعنى قى القراءة 
حين القظم . وستأتى الأدلة عليه آن شاء الله تغالى ٠‏ 

الثاتية : أن القطع ها هنا كان لعارض . وهو ذرف عينى رسول الله يَيدِ 
بالدمع . 

الثالثة : قوله : ودحوب استعماله , إن أراد بوجوب استعماله استعمال 
القطع على المعنى الكاقى ٠‏ فليس ذلك بواجب , بل القطع على القام أولى » وإن 
أراد بوجوب استعمالة استعمال الوقف الكافى , فذاكَ مخالف ما عليه الفلماء 
من أن الوقف على التام والكافى والحسن جائز لا واجب ٠‏ وقد نص ابن 
المزرى غلى ذلك بقوله : 

وليس فى القرآن من وقف وجب ٠.“‏ ولاحرام غير ماله سيب )9.١‏ 

لكن الحديث يدل فى جملته على مراعاة المعنى . حتى مع وجود العارض 
المانع من وصصل القراعة ‏ 

-.روق"التحاس ناستادة عن عند الله بن عمر رضسى الله عه قال ٠:‏ لقد 
علنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإبمان قبل القرآن , وتنزل السورة على 
محمد 6 فيتغلم حلالها وحرامها . وآمرها وزاجرها :وما يتيفى أن يوقف 
مسوحع ل مم كيهل تمده جا اف اح حالالا كا حال محا .اك اك م17 
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عنده منها : كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم : ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى 
إحدهم القران قل الابما : قيورا ما بين فاتحته إلى خاسمته مايدرى فا أهرة 
ولا زجره ؛ ولا ما ينبغى أن يوقف عنده عثه (ا) »+ 

قال آبو جعفر النحاسى ٠:‏ قهذا الحديث يدل على أنهم كانوا بتعلمون 
الأوقاف كما يتعلمون القرآن ٠‏ وقول ابن عمر : لقد عشنا برفة من دهرنا : ندل 
على أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت ه ز) 
وقال أبى عمرو الدانى : ففى قول ابن عمر دليل على أن تعليم ذلك تزقيف من 
سول الله كه وآنة إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم زم 

أقول : وقول أبى جعفر هذا حسن ؛ وكذا قول أبى عمرو . إلا أن قول ابن 
عمر : ٠‏ أن يوقف عنده منها ٠‏ محتمللمعنى الوقف الذى ثحن بصصسيده : 
ومحتغل للازم ذلك المعنى ٠‏ وهو التدبر والاستنباط ؛ أو الامتثال والطاعة , 
فتقول : هذا وقاف عند آيات الله , أى يكثر التامل والتدبر فيها ٠‏ وتقوم : هذا 
وقاف عند حدود الله : أى يطيع ربة , ولا يتعداها . ومعته وصق الصحابة 
رضى الله عنهم لغمر يأنة« كان وقافا عند كتاب الله رن 


8 - ماحاء فن أقوال التايقنن التى تنص على وجوب مراعاة المعنى عند قطع 


ج222 2 2 1 ا ا ا تت 0 اي ا 202 
(1])البيعان ١ب‏ ؟ , الاتقان ارام “متار الفدى “ره . واتطر المكصقى /ر ١51‏ فافش [1] د ورواة 


البتيقى نتهؤة : كتان الصلاة ار ؟1؟ - 

(؟|الإتقان 1 / 5ه 

[؟) الكتص /ر 18 نوجل 

[8] قوقول ابن عباس ان الغر ين قمس , أنظر شكم النارى ؟/رء ؟؟ , رهذا الحديث المؤقوق هرجه 
اليغاوي ٠‏ كتاب التفسير - سورة الآغرالف - ياب [ حَد العلى وآمن بالعرف واعرشن عن الميلين ], 
وكتاب الاعتصام بالكتاب والسئة ؛ باب الاقتداء بستت رسول الله © ورواه قيره ؛ 


” 


القراءة . فلا يقطغ القارئ على ماله تعاق بما بعده إلا إذا منع من ذلك شئى , 
واذا كان القطع وقفا على آخر القراءة ؛ وإتهاء لها ؛ فالوقف مع استئتافها 
أولى فى مراعاة ذلك . 

من هفذه الأقوال عارواه الذائنى بإستاده عن ميمون بن مهران () ٠‏ قال : 
٠‏ إنى لأقشعر من قراءة أقوام برى أحدهم حتما عليه الايقصر عن العشر . 
إثعا كانت القراء تقرأ القصصن إن طالت أو قصرت ٠‏ يقرا أحدهم اليوم ( وإذا 
قبل لهم لاتفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون (؟) ) ؛ قال : ويقوم فى 
الركعة الثانية فيقرأ ( آلا إنهم هم المفسدون () ).(؛) 

قال أبو عسرو الدانى : ٠‏ فهذا بين أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يتجنبون فى قراعتهم القطع على الكلام الذى يتصل بعضه ببعض ؛ ويتعلق 
آخره بلوله ؛ لأآن عيمون بن مهران إننا حكى ذلك عنهم ؛ إذ هو فن كبار 
التابعين وقد لقن جماعةامتهع ٠»)‏ .الى :من الشهابة. . ) 

5 هاينسب إلى على (0 رضى الله عنه من أنه سئل عن قوله تغالى ( ورتل 
القرآن تزتيلة ) ؛ فقال +« :الترتيل تجويد الحروف؛ ومعرفة الوقوف 0 » . 


[1) مو يمون بن مهران الرقى ٠‏ أو آيون الكوفى ؛ توفي سئة ست عشرة أو سيع عشرة ومائة . تذكرة 
العقاظ كران ) التهذيب 1 15.ء 

(؟) البقرة “11 + 

[؟) النقرة 15# + 

[غ) المكتقى “نه ؟؟ ٠‏ 

(د) الكتفى ”5 كد 

(1) هوغلى بن أبى طالب بن عبد المطلب :ابو الحسن القرشى الهاشمى ؛ اين عم رسول الله يلك 
ينتفع 0 توفى سصتة أريعين ‏ الأنصاية "لاق :الاسشفان كرا 17 : 

(9) التشر اانية:؟ 75588 التمهيد 187 ١‏ شبرح الطيبة 553١‏ 555 , الإنقلن 1/1 عتار 
الهدى/ر ه + ش 


لل" 


وإتما آخرت هذا لأتى لم أقف على من رواه بإستاده ..ولا:من عزاه إلى من 
رواة ؛ مع أنى أجهدت نفسى فى البحث عنه فى مظاتة من كتبالتفسيس , 
بالمئثون ومن كتب السئن . 

وقفه مع هذه الروايات : 

هذه الروايات تفيد صراحة أن النبى يب. كان يبين المعاني وهو يقرأ القرآن 
٠‏ ويعلم ذلك أصحايه رضى الله عنهم ٠‏ حتى لايقفوا على وقف يقلب المعنى 
ويغير المراد »وقد سار الصحابة على هذا المنهج : فكاثوا يقفنون على الوقف 
الجائز ؛ ويتعلمونه . ويعلمونة من معهم من التابعين ؛ ولايققون على الوقف 
الممنوع القبيح . ويحترون الناس منه ٠‏ حتى ولوكان ذلك فى ثهاية القراءة.. 

وخلاصئة الأمن أن الوؤقف والابتداءعلم نشاهنذ نزول القزآن . يل قال, ٠‏ 
بعضهم إنما جاء بالتوقيف . وعلى هذا ألف أبى عبد الله محسد بن عيسى 
الأندلسى المعروف بالمفربى المتوفى سنة أزيعماثة كتابا سماه : وقوق النتى 
يك فى القرآن٠‏ وعددها سبعة وعشرون ؤقفا قال عنها مؤلف هذا الكتاب 
: إن رسول الله يي أخذفا عن جيريل عليه السلام . عن رب العزة جل 
وعلا (1) 

قللاين الجزري ٠:‏ وصح . بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من 


(1) إنظر كشك الظتون 5:17 وقد تقل مؤلقه جاتيا من هذه الوقوف 
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السلف الضالح ؛ كتثبى جعفر () وناقع ) وأبى عمرو (©) ويعقوب (؛) وعاصم (ه) 
؛ وغدرهم من الأئمة ٠‏ وكلامهم فى ذلك معروف ؛ ونصوصيم عليه مشهورة في 
الكتب ...ومن ثم اشترط كثير من أثمة الثلق على المجير أن لانخِيز أحدا إلا 
بعد معرقتة الوقف والانتداء ..وكان أثمتنا يوقفوننا عند كل حرف ؛ ويشيرون 
إلبنا فيه بالأصابع . سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين ؛ رحمة الله عليهم 
أجمعين (0) 

وإذا كان الأمر على ما أسلفت من اقتران الوقق والابتداء بالقرآن منذ نزوله 
. فان الروايات السابقة تعضدها قى هذا المعتى أدلة أخرى , فمهمة رسول الله 
يل فى التبليم والبيان . أعنى تبليغ الوحى وييانه , ووقف القارئ وابتداؤه 
موضح ومبين لمغانى القران فما ظنكم إذا كان هذا القارئ هو رسول الله 25 
الموكول إليه اليان بكل ما أوتى من أسبابه , ثم إن هؤلاء الصحابة الذين كانوا 
بتلقون القرآن من رسول الله 845 . أى يقرء ونه عليه لابدلهم من الوقف لخروج 
النفس ثم الابتداء ورسول الله عَفُةِ يقرهم على مواطن وقفهم وابتدائهم » 

شان لو تسم وعشرين وماثة . معرقة القراء/*/ : غاية النهاية ؟/1- ! 


[؟) هو نافع بن عبد الرسمن بن أبى تعيم المنتى , أيم رويم ٠‏ عام افل الحديتة في القراط . وأحد القواء 
السبعة . توفى سنة تسع رستين ومانة ٠‏ وقيل غير ذلك : معرفة القراء ٠١1/١‏ :شانة النهاية 11/7 


[) هى أبى عمرو ين العلاء بن عمار التديمى المازتى اليصرى . اخظف فى اسمة على أترال كثيرة ؛ وك 


ستة شا وستين ؛ وتوفى سنة اربع وخمسين ومائة . معرفة القراء أكر؛ ٠١‏ : غاية النياية ا/يخنه؟ ‏ 
(4) هو يعاثوب بن إسحاق بن زيد العضرميى . أنو مععد البصري ٠‏ اعد القراء النشرة ٠‏ فى سنة 
شعس ومانين ب أثباء الزواة 4/رة ] ٠‏ معرقة القراء كه 1 غاية التياية 5127 . 
إة] فوعاصم ين أبى التجود مهدلة الأسدئ عولاهم . أبنو يكن الكويى الحتاط ٠‏ أحد القراء السيعة ١‏ 
توقى أشن سنة سيم أو لول سنة شان وعشرين ومائة على المسميح , وقيل غير ذلك +:معوفة القواء 
رغاد . غاية النهاية آ/را ؟ : 
(5] النشن ١‏ /راة؟؟ + 
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ويكون هذا الإقرار بالسكوت فى الغالب .ثم إقرار الصحابة كذلك من بأخذون 
القرآن عتهم على المواطن التى يقفون غليها ٠‏ والتى يبِتَذئُون بها . وهكذا إلى 
وقتنا هذا ؛ وهو ما عبر عنة ابن الجزرى يقؤله ٠:‏ سنة أخنوها كذالك عن 
شيوحهم الأولين » : أقول : بل هى سنة عملية تقريرة غند كل القراء والمقرئين 
من لدن رسول الله كَيٌْ إلى يوسا هذا : والذين قرات غليهم القزان اكثرهم- 
إن لم يكن كلهم كان يهدم بالوقف متلما يهتم بالأداء ومخارج الدروف وأحكام 
التجويد : 

تاريخ التدوين فى هذا الفن : 

استحر السلف الصالم من الضحابة والتابعين يتناقلون مسائل هذا العلم 
مشافهة , لأنه يتعلق بنقسير القرآن وبيان مهانيه:.فاهتموا به وتتاقلوه 
بالرواية دون التنوين - شائه فى ذلك شان بقية العلوم - حت جناء عصنر 
التدوين : دآ العلماء فى التاليف فيه , وقد نشطت حركة التاليف فى الوقف 
والانتداء لبرحة أن عد محفق كتاب المكثفى للداني ثمائية وسبعين كتايا أو 
مؤافا مستقلا فى هذا الفن بخلاف من صنف فية صن كتب القراءات وعلوم 
القران () ؛ وقد قال في مقدمة تحقيقه للكتاب : ٠‏ ومما يلقت الاثتياة أن كل من 
آلف فى الوقف والابتداء كآنوا من القراء أو النحويين » وقل أن نحد اماما فى 
القراءة أو اللقة إلا وله مشاركة فى التصنيف فى هذا العلم 89 » 

وسأعرض فى هذه العجالة لأهم كتب الوقف ' خاصة ماطبع منها أو حقق , ٠‏ 
أو ها كان له مزية خاصة مع وجود بعضى تسخه المخطوطة وهى كما يلى :- 
(1) أتظر مقدعة كتاب المكتقى ,50 - 1 
[5) مقدمة المكتقى / 45 . 
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-١‏ الوقف والانتداء ٠‏ لزبان بن -عضاز بن العويان المازنى ٠‏ أبى عمرو بن 
العلاء , المتوفى سنة ( 04١ه‏ / ٠/"لام‏ ) وهو من الكتب التى ورد مها الخطيب 
البغدادى دمشق من روايته + 

*- الومقك والأنتواء + لخطزة يوا حبيب ب أعمصارة الزنات ٠»‏ الكوفن لبي 
عمارة , المقرىء الفرضى الفقيه آحد القراء السبفة + المتوفن سنة (57هه:/ 
ا 

"- وقف التمام : لتاقع بن عبد الرحمن بن أبى تعيم الليثي ؛ القارئ» المدنى 
أحد القراء السبعة المشهورين ٠‏ المتوفي سنة زككاه /ردالام ) ٠‏ وعوبن 
الكتبٍ التى ورد يها الخطيب البغدادى دمشق من رواينه ٠‏ 

4 الوقف والايتداد : لعلى ين حمزة بن عبدالله الأسدى الكوقى ‏ ابى 
الحسن الكسائى ٠‏ أمام اللفة والنحو ٠وأحد‏ القراء السيعة المشهورين . توقى 
سنة (164ه /رغ :م ) : 

ه- وقف التعام : ليعقوب بن إسحاق بن زيد.بن عبدالله الحضرمئ اليصرى 
. الخحوى اللغوئ الفقيه ؛ أحد القراء العشرة ؛ توفى سنة ( 5١٠"ه‏ / ٠ككمم‏ ) 

1 الوقف والزيتداء : لخلف بن عشام البزار الأسدئى ‏ أبئى محضد:. أحد 
القراء العشرة : توف ببغداد سنة ( 155ه /7 4475م ) - 

- الوقف والابتداء : لخقضص من عفر بن عبد العزيز بن صهبان » أبى عمر 
الأزدئ النوريى + المقرئء التحوى البقدادى ٠.تلميذ‏ أبى عمرو والكسائى ٠‏ توفى 
سئة 1ه / 4دام ]ء* 

4- الوق ف والابتداء - لهشاعم بن عمار بن نصير السلمى ٠‏ أبى الوليد 
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اين ميسرة المقريء المحدث الخطيب القاضى الدمشقى , توفى بدمشق سنة 
( فأكه “كوكم ) 

4- المقاطم والمبادىء : لسهل بن محمد ين عشان السجستاني . أبى حاتم 
اللقوي البصرى أسبتان المبرد ؛ توفى سنة [514ه 7 5اايم ) , قبال 
الأشمونى ٠:‏ هو الإماع المقتدى فى هذ! الفن ..- 

-٠١‏ الوقف والابتداء : لأحمد بن موسى بن العياس » أبى بكر , ابن متحافد 
٠كبير‏ العلماء بالقراءات وأول من سيعها . توفى يسنة ( 57514ه / هكم | . 

, الإيضناح في الوقف والابتداء.: لمحمد بن القاسم ين بشار الأنباري‎ .-١١ 
' أبى بكر النحوى الأديب توفى ستة (554ه/ة41م) ..وكثابه هرا من اشير‎ 
الكتب فى هذا الفن الأدين وقد طبع هذا الكتاب بتنه قيقد : محيى الدين‎ 
. رمضان. ضعن منشورات مجمع اللغة العربية بدسشق عام ١1751ه/ 1511م‎ 

7ج القطع والانتقاف ' لأحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بان التحاس 
أبى جعفر , النحوي المصرى . توفى سنة ( 7ه / 1456م ) . وكتابهمشهور 
في هذا الفن ضمن فيه أقوال السابقين , فحفظ أقوالهم ورجم بيتها .وقد 
سبماه بعضهم ٠‏ الوقف والابتداء ٠‏ . وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق د . أحمد 
خطاب العمر . ضمن منشورات وزارة الأوؤقاف العراقية . سلسلة إحباء التزاث: 
الاسلايى /ي58 بط 1 كاده ركذام ,مطيعة العان»» بقدانه: تي 
ادح : 

15- وقوق النبى فى القران : لمحمد ين عيسبى النريلى الأندلسى 
المعروف بالمقربى أبى عبدالله , توفئ سبنة ( ٠٠4ه‏ /أة١‏ ١٠م‏ )..وهن سيعة 


5 


ع - 2م ْ ا محام ون للا الس محا : ١‏ اض 


وعشرون وقفاً ضمنها حاجى خليقة فى كتايه » كشف الظنون (٠‏ : 

5- الوقف على كلا وبلى : لمكى بن أي طالب القيسيى الأتدلسبى , شيم 
القراء توفى سنة ( 4317 ه ) وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق د .أحمد حسن 
فرحات. . دمشق دان المأفون . ط 1-1 1555 اه اكالم : 

-١‏ الاعتداء فى الوقف والابتداء (؟) : لعثمان بن ستعيد الدانى ٠‏ أبى عفرو 
٠‏ توفى سنة ( 144ه ) - 

5 المكتفى فى الوقف والابتداء : للاماخ الدانى أيضاً وقد طبع هذا الكتات 
بتحقيق د يوق المرعشلى ظ.موسسة الزسالة . بيروت ط ١‏ اسنة 157ه- 
لكام - بط ؟ سنة لا 1اه - الانقام ٠‏ 

-١1‏ المرشد فى معتئ الوقف التام والحسن والكافى والصالع والجاتز 
والمقهوم وبيان تهذيب القراءات وتحقيقها وعللها : للحسن بن على بن سعيد ٠‏ 
أبى محمد العمانى نزيل مصصر . توفي يعيد الخمسمانة | وقد لخصيه الشيخ 
زكريا الأتصارى فى كتابي سما ء المقصد لتلخيص ماقى المرشد » ٠‏ 

48- الوقف والانتداء : لغلى بن أحمد ين الحسن ؛ أبي الحسن الغزال 


النتسابورى . العلامة المقرى- توفى سنة ( 933 ه 7 75أام إناز . 


. +27 خاجى خليفة , كشف اللنون‎ )١( 

(؟) نوجد عتة نسغة مغطوطة فى المكتبة الآزهرية بالشاهرة : رقم [535؟] 55:45 شعن مجموع بقلم 
مسال ٠‏ 

[1] يوجد منه تسخة مخطوطة فى جامعة استاتيول . القسم العرمى رفم (159) تاريخ نسخه سئنة 
خف 7 8ه 11أم .عنقم فى 5 ررقت .وهو عقايل على الأصبل ؛ [:شقكنن :+ نوافر الخطوطات 
ارات | 


[4] بوحد فئة سفة مقطوطة بالكزائة التيدورية مدار الكتب المضرية . رقم ]١1١7(‏ ؛ 


171 - 


5 نظام الأداد فى الوقف والاسداد ]١(:‏ : لعبدالعزيرُ بن علين من محمد بن 
سلمة . أبي الفتح المعروف بابن الطحان البسماتي الأندلسى ؛ توقى سنة 
اخادف د اناكم )أت 

"- الايضاع فى الوقف والانتداء 8 : لملخمد بن طيفئور الفزتوى 
السجاوتدى المقرىء المفسر النحوى المحقق توفى سئة ( 531 ه ) ٠‏ 

٠ وقوف القرآن 5 : السجاوئدى أيضاص‎ -"١ 

57- الهادى إلي معسرفة المقاطع والمبادى (1) : للحسن بن أحمد يِنْ الحسن 

٠‏ أبى الغلاء الهمذاني العطاو ٠‏ شيخ همسذان وإمسام العراقيين . توفي سنة 
كاه ف )ع . ظ 


57 الاقتضاء - أو الاقتداء .هئ فعرفة الوقف والابتداء ز) -- لمعن الدين 


]١[‏ بوجد من نسبخة مخطوظة بالخؤانة التبمورية بدار الكتن المصيرية .ضمي مجبوغ فى التفسير رقم 
[5؟] ؛ ويوجد هنه نسحكة عمخطوطة بعكنية تتستريكن بديلن قد[ 5357| .وقد طبع حعقيق 3 

(؟] يوجد هئة نسشة تامة بالعراق - يقداد ؛ دار القربية الاسلامية «مكتبة عنئاس علمي القصات ‏ رقم ٠‏ 
]1١(‏ سخط تسفئ فى [21) ورقة : برهم تاريخ تسكها لسنة كلام م 5505م ٠‏ ويوحد هله [4] 
تخ مخطوطة يمكتية الأرقاف القاعة يبتفاد رقم [455) و [  ]1533‏ ويوهد هله نسحت نالكحية 
الأزهرية بالقاهزة : الزولي رقم [171] 177:7 بغط مسمد حسن الاعزازى ؛ كتنت ستة قشف ثر 
11م في ]١19(‏ ررقة ‏ والشائية رقم [585] 5555 فن [191) ورقة : ويوجد منه كتين فى 
برلت رقم (5115) و (9970؟1) «.ويوجد منه نسيخة بالمكتبة الظاهرية بسشق رقم [2154) بخط مصلع 
النين سنة هكف“ 47قام [ عزة حس_ ؛ يرس الظاهرية : 5) ]+ 

[؟) يوجد منه تسخة فى .مدرسة جامع التبي شيت بالموصل رقم ]١84[‏ بأسم» رسالة الوقف اللازم فى 
القران » ويؤحد هنه نسحة ثائية في مكببة عبد الرهمت العايم باالرحل . رقم [191) . وتسسكة كالئة 
بالجاسع الؤبواتي بالموصل رقم [ >١5715-‏ ) . ونسحة رامعة فى تويكابى بتركيا رقم (1555) تقم 
فى ]١54[‏ ورقة ؛ وئسفة خامسة باسدء وقوف القزآن هفى تويكابى أيفما برقم [1511]. 

|؟] يوجد منه نسكة مخطوطة في توبكابي يتركيا رقم [5 ١11‏ تقم فى | 90؟] ورقة تاسخها محمد ين 
فلال سليعائ [ ١‏ ااه كين 1855م | 

[0] بوجد عته تسخة مغطوطة في يار الكجب الظاهرية بدسشق رقم | 455) ونسخة ثانية رقم [658) 
وتسحة ثالكة فى المكسة الأزعرية فى القافرة رقم ١545725551‏ 1] يفلد معتاد تنيت سنه 1ه كر 
الام فى (11؟] ورقة + 


ع2 


عبد الله بن حمال الدين أمى عبدالله محمد بن عبد الله ين أبي حقض "التكرلوة 
؛.أبى مهنمد + توفبى بستة ( 114/741 )0 وقد احقى الكتاب دكلية اللغة 
الغريية بالقاهوة:: 

74- وصسف الاهتداد قي الوقف والاتنداء !:١(‏ لابزافيع فن عنمر بن 
إبراهيم ؛ أبى محمد الربعى الجعبرى ,المحقق المصتف . توفي فى الخليل سنة 
لشن اشن" 

"- علم الاشتداء في معرفة الوقف والابتداء () ؛ للإمام علم الدين أبى 
الحسن على بن محمد بن عبد الصمد السخاوى ؛ توفى سنة [ 117ه / 
5م ).وهو ضمن كتاب جمال القراء له + 

1- الاهتداء فى الوقف والانتداء 0 : محمد من محمد تن محمد ين على 
بن يوسف ؛ أبى الخير شمس يالدين الشهير بابن الجزرى المقرىء الدمشقى . 
توفى سنة ( اله / 1455م ) . قال إنه قدم له يعقدمتين جمع بهماآ أنواعاً 
من الفوائد ؛ ثم الستوعب أوقاف القرآن سورة سورة 4٠‏ 


(1) بوهدا عن تقة مخطوظ هن مكتبة طرابرون بتركيا رقم (414) فن 1 -1]زرقه كتيد فى أراخر 
الفرن الثامن تقلاً عن نسعة الولف [ شكن نواد المخطرطات 70١‏ 4 ) ويوجد من نسخة تانية 
بالاسكرزياق ٠‏ 

|؟) يوحد مثه نسخة مخطوطة فى الكزؤائة التيمورية بدار القتب المصوية شمن ممموع فى التقسير رقم 
[188] اهتسوحة سنة 7 الأس/ر1؟7ام . 

1 ظطيم الكتات عتدة هرات الأولي عام امأف اإكقام فى مطيقفة ولاق بعصع كع عام 
1/5 لاع معام 0 - 7 اش“ نفام للم عنابع اللااوار 1 دداع كنا دسة بقاسم عكفاية كويو 
لشاس تشسهر عو عناضس 0 في مصسسر عام ا اتام + 

زعم انقو ارم , 


* 


5 ريا | الأنضمارى المصرى الشافعي ؛ 0 يك ذ. 
افطع يق 7 ةدام ) :وقد الخص ذ 
9 6 5 0 الحسن بِنْ على العفائ : لض بعيدا التوسيانه .. 


حٍِ ابن عيد اي الزشمونى الشافعى الفقره اللقرىء. مث زعي القن العا 
ال 5 


)ليح عدة عرات ٠‏ الأولى عام 000 الحجر فى مطايع بولاق بالتاهرة ,والانية عام +4 

لاه ااام علين الحرف . والثالثة عاع 555اهاز؟ 15م بالمطبغة المياعنية يسصو ويهاعشه كتاب. 

» التبيان-قي أداب حعلة القران ٠»‏ ويقوم الدكتور قؤاد سيزكين بتحقيقه مؤكراً ٠‏ : ' 
(؟] هو أحمد بن موس بن العباس يم مجاهد التميمى أيو يكر البعدادى. بواف سن حمس وإردفي. - 1 
ومائتين ٠‏ وتوفى سنة أريع وعشيرين وثلاثماتة - معرفة القرا- 514/١‏ ,.غاية النهاية ا : 


اعرقايم ش 
١ - 4‏ 0 


المبحث الرابع : علاقته يسائر العلم . 

عن المعروف بداهة أن العلوم نتداخل . أى لاتنقك عن بعضها . ولا ستفنى 
واحد متها عن الآخر ؛ لكن الأمر هنا أشد ارتياطا . لأن الوقف والابتداء علم 
يحتاج متعلمه إلى اللغة والتفسير والقراءات وغير ذلك ٠‏ قال اين مجامهد ( 
« لايقوم بالتمام فى الوقف إلا نحوى عالم بالقراءات . عالم بالتفسير 
والقصص وتلخيص بعضها من بعش . عالم باللفة التى نُزل بها القرآن 5() , 

فأما احتياجه إلى علم الندو . قلآن من نصب ( ملة ) (؟) على الإغراءوقف 
على قوله ( .وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) :ومن جعل ( ملة ) منصويا 
بما قبلها .فلا يقف ٠‏ بل يحل (:) . 

وكذلك قوله تعالى ( ذلك الكتب لاريب فيه هدى للمتقين (0) ) ٠‏ فمن جعل فيه 
خبر لا التى لتفى الجنس ٠‏ وقف عليهاء ومن جعلها خيرا مقدما .و ( هدى ) 
ميتدأ مؤّخرا وقف على ( لاريب ) ثم ابتدأ ( فيه هدى للمتقين ) , وهكذا إن 
جعل ( هدى ) خبر ( ذلك ) أو حالا منه فلا يوقف على ( لاريب فية ) () 

وأما احتياجه إلى التقسير فلان الوقف يتوقف عليه . فمن قرأ ( فإتها 


مخرمة عليَهغ أربغين سنة 85 ) .ووقف على سنة جعل مدة التحريم اربعين سنة 


]١[‏ الدرهات 1/1 ؟ ؛ الأتسان اكرام 
(؟] اليم ترقا : 

| الترهان 58121 ؛ الاتقان ارط 
(4) البقرة 5# . 

181 المكتشن “ر عازه ١‏ -83ا اعمال القراء ؟ ركه و ان عابر اليدى “5ه د 7-2 االظهاه 7 4 11 
[(1] الماتدع 1 ؟ 

[/ا] المكتفى 7ر5 7582 + الترهان اثيرة 4 , مناز اليدى رركا + الاتقان اثرلام + 


-1415- 


سسييعه 2 اب / 
(000124101ااباس مودي ١‏ "سس سس هد 2000 عصساس» 01 


وجيت ب ث6| 


:ومن وقف علئ قوله ( فإتها محرمة عليهم ) : جعل التحريم عليهم مَؤيدا : 
وجعل مدة التيه اربعين سنة )١(‏ 

واها احتياجه إلي المعني فضرورة . لآن معرقة مقاطع الكلام انما تكون بعد 
معرفة معناه (5) ؛ وذلك كقوله تعالى ( ولا يحزنك قولهم إن العزة لله حميها 5 ) 
قالوقف على ( قولهم ) ؛ ولو وصل القنارئ لقلب المعنى وأوهم السامع أتهم با 
قالوا : إن العزة اله جميعا حزن النبى يك لقولهع هذا . وها المعنى ياطل , 
لآن قوله ( إن العزة لله جميعا ) من كلام الله تغالى ردا عليهم وتسلبة لرسول 
الله يكو وليس من كلامهم (؛] ؛ ومثله قوله تغالى ( فلا يحزتك قولهم إنا تعلم ها 
تسمرون وما يعلثون ) (:) 

وكذلك قوله تعالى ( أولم يتفكزوا ( ) ؛ قالوقف على ذلك . والابتداء بقوله 
[ مايصاحبكم من جنة (/) ) يبين أن ما ثافية جاءعت للرد على الكفار حين رموا 
رسول الله يك بالجئون () . 

وكذلك قوله تعالى ( ولقد همت به () ) هنا الوقف ٠‏ والايتداء بقوله | وهم بها 


لولا أن رءا برهسن ريه ٠ ) )٠0(‏ وذلك للفصل بين الخبرين ٠‏ والتمييز بين تنوغعى 


]١(‏ الأتقان اام 

(؟] يونس م 0ه 

[؟] حمسال القراء ؟“رشناه . اليرهان أكرهخ؟ ؛ الأتقات اثرنند 
]اجن رك . 

[5] الأعزاف 117 

1 ايسان 1127 

["') يوسف 517 

[] فوسف "590 

([1] يرسشف 55 


|غ١)‏ النرهان كر 28 , 119؟ . فراش الشران * “.ها 


١145 - 


الهم : ولأجل هذا المعنى كان الوقف على قوله عنز وجل ( يوسف أعرض عن 
هذا ()) , والابتداء يقوله [ واستقفرى لذتيك () ) . ليتنين الفصل بين الأمرين 
. فيوسف عليه السبلام آفر بالإعراضن .وهو الصفح عن جهل من جهل قدره , 
وأراد ضره ؛ والمرأة امرت بالاستغقار لذنيها . لأنها همت يما بحب الاستققار 
منه ».بل وأصرت وتوعدت حين قالت ( ولثن لم يفعل ما 'امره ليسجان ولنكونا 
عَْنَ الصغرين (» ) . ولذلك أمرت بالاستتفار .ولم يهم بذلك يوسف عليه السلام 
٠‏ فلم يؤمر بالاستققار . إنما هم يدقعها عن نقسه لعصمته (؛) 

ومثل هذا النوع كثير + أعنى ارتباط الوقف بالمعنى (*) . يل مراعاة المعنى 
وبيانه هو لحمة الوقف وسداة . وماعدا ذلك من العلوم مؤثر فى المفنى وميين له 
٠‏ ويكفى أن تعلم أن الوقف فى قوله تعالى (.ومايملم تتويلة إلا الله والراستشون 
فى العلغ رت ) دال على راى العلماء فى إمكان معرفة المتشايبه (”) . 

وأما احتياجه إلى القراءات . فلان الوقف يكون على قراءة ؛ ولا يكون على 


القراءة الأخرى ؛ ألا ترى أن من قرأ ( والعين بالعين (4) ) بالرقع () وقف على 


: قال السحاوى اء وقد اختار العلماء وائمة القراء تبيين سمانى كلم الله عز وجل ٠.وتكميل معاتيه‎ ]١( 
زاغلم ان أكثر‎ ٠ : وجعلوا الوقف منيها على المعنى ؛ ومقصلا بعضه عن بعضن ... » ؛ وقال الزركشي‎ 
, 28 عشال القراء 1/5ةة ؛ اليرفان ار‎ . ٠ .. القراء شتقون فى الوقف المعنى‎ 

(") ال عسران 7م 7 - 

(8] المكتقى كن عه 1310 همال القراء ؟تركلاه. . كلاف ١‏ اليرفان ارا ؟ عع 

(4] المائدة م م1 ., 

(9) بالرقع قراعط الكسائي , وبالتصب قراءة الباقين أنظر التنسبير /ر 4.١‏ , التق #/رعع؟ , 

[") أنظر المكتفى “ر +14 . 581 , البرهان ١ثر؟!‏ ؟ . مثار الهدين .>1 

[| النيا م فاع 

[4]:قراء بالخقفن اين هافر وعاهم ويعقزي وقرآأه بالرفع الماقون ‏ التيسين / 515 : النشر كراة؟ 
[5) المكطن 7 2 واغتار الهدى ١5“‏ 


-1* 


لد ع وري يسم ا ”يبا + نجس فور لاست .. ١1اا‏ 0ش 


قوله (أن النفسس بالتفس ): على أن ماوقف غلية كان حكابة عما فى التوراة 
بالنسبة لليهود: ومابعده ابتداء حكم فى المسلمين : ومن قرأ (والعين بالعين ) 
بالنصب لم يقف.على قوله ( أن النقس بالنقس ) . لأنها معطوفة عليها ؛ ولسبت 
مستائفة 0 

وكذلك قوله تعالى ( الرحهن | ) من قرأه بالرفع وقف على قوله تعالى: 
وب السمعوت والأرضن ومابينهما, لأنه استئناف كلام جديد , ومن قرا بالجر 2 
لم يقف . على أنه يدل من ( رب ) أو صفة له( . 

وهكذا يحتاج هذا العلم إلى كثير من العلوم الأخرى ..وفئ نفسن الوقت يدل 
عليها . ألا ترى أن وقف القارئ بدل على اختياره فى الإعراب والمعنى . وهكذا 


لايكاد يتفك هذا العلم عن غيره عن العلوم الأخرى ٠‏ والله أعلم : 


لذأ المرهان كم بج ١‏ 
[؟ | عمال الشرلاء © كر لافه , 
حدق مجرنيه 


[8) المكفي “تر ١128‏ 2 


14ت 


المبحث الخامس : هذاهب القراء قى الوقف 
أكثر القراء يبتغون فى الوقف مراعاة المعتى وإن لم يكن رأس آية (0) . بل لم 
يقتصر الأمر على القراء فقد نص السخاوى على أن هذا هو اختيار العلماء 
وأئمة القراء ؛ فقال ٠:‏ وقد اختار العلماء وائمة القراء تينين معاتى كلام الله عر 
وحل ؛ وتكميل معائيه . وجعلوا الوقف متبها على المعثى ؛ ومقصلا بعضه عن 
بعض ؛ ويذلك تلذ التلاوة ؛ ويحصل الفهم والدرابة ؛ ويتضح منهاج الهداية . !؟) 
وأجاز جماعة من القراء الوقف على رعرس الأى مطلقا من غير مراعاة اللعنى 
٠‏ واستدلوا على ذلك «النقل والعقل . 
أما النقل فيقولون قالت أم سلمة رضى الله غتها :: كان رسول الله حل 
بقطع قراحه ٠‏ يقرأ ( الحمد لله رب العلمين ) . ثم يقف ١‏ ( الرحمن الرحيم ) ٠‏ 
ثم يقف . ...- الحديث 8 » 
وأا العقل فقالوا : إن هذه القواصل إنما أتزل القرآن بها ليوقف عليها , 
وهذا معتى قول أبى غمرو الدائي : ٠‏ ومما ينبغى له أن بقطع عليه روس الآى , 
لأنين فى أنفسهن مقاطع ٠‏ +:: .وقد كان جماعة من الأئعة السالفين والقراء 
الماضين يستحبون القطع عليهن , وإن تعلق كلام بعضهم ببعض لا ذكرناه من 
كونهن مقاطع ٠‏ .... الخ بم ٠‏ 


(1] اتظر للكتق “رة ١1‏ - 14 اتام الأ 1 عمال القراء 5ه ود النرفشان ايه ؟ 
الإتقان ار , لطائف الإضارات 35/ر؟: ؟ 

(؟) الإتقان ١‏ /رقة 

(6] البرساق ١‏ “ك3 

كني لتكبب الها 
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4 ا امم الام 


وبهذين الدليلين آجاروا ٠‏ بل استحيوا الوقق على روس الآى مطلقا ؛ وقالوا 
- هذا وقف السنة . أو : الوقف على روس الآى سسنة )١[‏ 

ومن أجل هذا قال العلماء : إن عن ثمرات معرقة القواصل وعد الآى الوقف 
عليها © ٠١‏ وان مبنى القواصل على الوقف  ](‏ 

وإلى ذلك أعنى الوقف على رعوس الأى - ذهب الداتى (؛) والبيهقى () قى 
شعب الإيمان (6 ٠‏ 

واعترض جفاعة عن العلماء على هذة . وعلى الاستدلال بالحديث عليه : 
فالجعبرى ووعقد تعقب فى كتاب الاهتداء الاستدلال بها الحديث على سنية 
وقف القواصل بأته لادلالة فيه على ذلك . لأته إتما قصد به إعلام القواصل , 
قال : ٠‏ وجهل قوم هذا المعنى فسموه وقف الستة ء ون ٠‏ وقال غيره : الأظهر 
أنه كي كان يقف ليبين للمستمعين روس الآى . ولو لم يكن لهذا لما وقف على 
( العلمين ) .ولا ([ الرحيم ) ؛ لما فى الوقق عليهما من قطع الصفة عن 
الموصوف ,» ولا يخقى ما فى ذلك . .... . ولا بتيفى أن يقال فى الوقف على 


ماذكر فى حديث أم سلمة : إنه قبيح . والوؤقف على كل كلمة جائز ٠‏ ووؤضل 


[1] عر أبو مكر أحمد من الحسسين يِنَ على بن مرسي البيهقيى الإمام لحافظ العلامة ‏ ولد سنة أريع 
وثمانين وثلاتمانة + رتوقى مكة ثعان وحمصن وازيععاتة ‏ تذكرة الحفاظ © 11757 , 

[؟) البرفات اردع دشرع الطبية ا / 24 . لطائف الإتبارات ١‏ ير 1859 

[1] فو أبو محمد ابرافيع ين عمر ين إبراهيم ين خليل الريعى الجهيرى ٠‏ واد سنة أربعين وسحماتنة , 
وتوفى سئة الثنتين وثلاتين وسيساتة . غاية التهاية 177:5 .يفية الوماة 1 بر -17؟ 

([18] تتظر الترهان ١‏ “ركه ؛ لطائف الاشترات ١‏ “ر-7م؟ 

(2]تطائف الاشارات ١‏ بن 1.؟ 

[1) البرعات ١‏ /رخة , الإتهان ١‏ 70 . لشائف الإشارات 70/١‏ 51 

[9] سيق تخريية 

(4) الماعون /ر 4 . 
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مححس ع حوون - - لح هكد 


القرآن كله جَائْرٌ «(0):: 

أقول : ويؤيد هذا اختلاف العلماء فى عدد الآى ومواطن الفواضل . ولو كان 
الوقق على رعرس الأى سنة مطلقا لما حدث هذا الاحتلاق بين أصحات العبد . 
قال الجعبرى : ٠‏ فما وقف يل دائما تحققتا أنه قاضلة :وما وصلةاذاشا 
تحققنا أنه ليس بفاصلة ؛ وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن 
يكون لتعريف الفاصلة ٠‏ أو لتعريف الوقق ٠‏ أو للاستراحة ؛ واحتمل الوصل أن 
يكون غير فاصلة ؛ أو قاصلة وصلها لتقدم تعريفها 9) : ويؤيده أيضما ماتقدم 
من قول النبى 4: ٠‏ كلها شاف كاف . مالم تختم أية عذاب برحمة , آوفية 
رحمة بعذاب ٠‏ (؟) 

وقد ملك السخاوى مسلكا وسطا ؛ فلم يرفض الوقف على رعوس الى الآ 
إذا تغير المعنى . يقول السخاوى : ٠‏ وأجار جماعة هن القراء الؤقف على روس 
الآى عملا بالحديث .....٠‏ وهو مذهب يؤيده الحديت والمعتى + ..:. ١‏ إلا أن عن 
الفواصل مالايحسن الوقف عليه , كقوله عز وجل ( فويل المضلين ) (؛ : لآ 
الزاد : قويل للساشين عن صسلاتهم المرائين قنيتها قلا يت هذا المعنى إلا 
بالوصل (١‏ . 


[1] شال الشراء " ”ري كمع 

(") جعال القراء ؟ في 9ه 

[؟) هذا ملقرره علماء العدد حيتما أرادوا أن يوثقوا مين اختلاف الطماء قى عد ابات السورة الواسة 
أنظر فى ذلك البرهاق ١‏ *ر غ58 : الأنهات ١‏ 11 لطائق الآشاوات ١‏ ار 1ن؟ لاا . 

|؟) زواء الترمدى . كتاب قضائل القران , باب رقم : 7١‏ : وكتاب المعوات .فاب رقم :59 , قال هه 
الزوانة الزن و الثائية : حديت حسن خريي د وروا ة لتزاداود كان الأنبر بلن عا نقال ناد الهم 
الرواية: الثاضة . ورواة وشيرهما . 

[2] أنظر همال القراء ”نز 349 , وفرامش هذة الضفحة . 
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5 الا ل لحن سبي .ا تيد 0000 4 بك . كت حت :عه ايوق مح ب كفب كن ت 


ومعتى قوله ٠:‏ إلا أن من الفواضل مالايحسن الوقق علية » ٠‏ أن:الوقف 
علنها ١‏ والانتداء يفا يعدها قبيع , لآنه مفمرز المعتى ؛ وهذا واضهم من 'المثال 
الذئ ذكرة 

الرأئ المختار : 

أنما قلت المختار لأن آدلة كل :من العلماء والقراء .وان كانت صحبحة فى 
ذاتها إلا أنها ليست نصبافئ الدلالة على المراد من المطلوب ..وكذلك لأ أراعهم 
- من وجهة نظرى - ليست متعارضة . إذَ يمكن الجفع بينها فى تفصيل أذكره 
إن شاء الله تعالى . 

اعلم ‏ وفقنى الله وإياك ‏ أن القراءة تختلق باختلاف المقضد منها'قهناك من 
بقرؤه للتعلم , وهناك هن بقروّه للتدير . وهناك من يقرؤه للثواب (1) ٠‏ وفى غالب 
هذا إما أن بقرأه مثفردا لاستهم أحد إلى قراءععه ٠‏ أو يقرأه وهناك من يستمع 
قراحه فى الصلاة أ خارجها . 

وعلى قراءة التعلم ‏ وهئ لاتكون من منفرد ‏ تحمل أقوال القراء الآتية 
ومذاهبية السالفة متك واكيية تيعو عدن رلعن تملع زيون الاسم 
القراءة وقف على رأس كل آية ٠‏ ومن راعى مع تعلم القراءة مراعاة المعنى:وقف 
حيث يتم المفنى أو يَحَسَنَ خاضة إذا كان رأس آية وقد فعل التبى يله كل 
هذا وى 

وأها قراءة التدير ‏ متفردا كان أو غير عتفرد ٠‏ فى الصصلاة أو خارحها ‏ فلا 


١|‏ أنطر الجسم السنوتى الأول لتر ان لي مايا يكيش لا تجا 
(] المزجع السايق #ر 11 


ا 


ّ 

بد فيها من مراعاة المغتى ٠لآن‏ التدير يكون للمعاتى ٠‏ وإن لم تكن فى رعوص 
الأى . 

وأما قراءة الثواب. . خاصة إذا كان متفرذا ٠‏ فالأصل فيها وصل الاآنات 
والمغائى ها استطاع القارئ إلى ذلك سبيلا : لآن القارئ بريد أن يقرا أكثر 
قدر معكن من القرآن فى أقل وقت.. وعليه فهو لا يقف لا على رعوس الأى ١‏ و7 
حيث يتم المعنى ؛ وعلى هذا النوع من القراءة يحمل فعل الرسول عد وبعض 
السلف عن الصحاية والتايفين ومن بعدهم . 

أما فعل الرسول يي فقد روى الترمذى وغيره أن رسول الله يلق كان يقرأ . 
قيل أن ينام سورتى الإسراء والزمر . وفى رواية أخرى أنه يد كان يقرأ 
المسبحات قيل أن يرقد . وفى رواية ثالثة : كان النبى عَلةِ لاينام حتى يقرأ 
بالسجدة وشارك . (1) 

فهذه السئور ‏ الإسراء والزمر , أو المسبحات ٠‏ أو السجدة وتيارك - كان 
يقرؤها رسؤل الله يي للثواب . وهى تحتاج فى قراعها إلى وقت ٠‏ فإذا كان 
بقرؤها 25 قبل أن يرقد ٠‏ سعنى ذلك أنه كان بسرع فى قراعها لضيق هذا 
الوقت . 

وآأعا فعل السلق فقد ورد عن غدر واحد من الصحاية والتايقين ومن بعدهي 
أنه كان يقرا القرآن فى ركعة أو يختمه بالليل ؛ أو يختم القرآن فى البوم والليلة 


ختمتين ؛ الى غير ذلك 9 . وهذا لايتصور إلا بالإسراع فى القراءة ٠‏ ووضل 
)١[‏ انظر قى ذلك التشر ١/يغ؟؟‏ , شرح الطيية ١‏ /ر. 4؟ . الإتقان اماه , لطائف الإشارات ",711 
[9[أنظر طن ييل الثال الكتفى /, ا رافكلا الوا ور ا الا ا 76 115 1141 
ا ا 7 لط" فوم عق ب لحو العم نوع تلكا ني 814 , 1955 ,وك 
ا ا ل كت ناوا الوا امو ممه اكول كم اتقو لو 1ك كا 
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5 
القرآن ما استطاع ؛ مم ها فن الله يه على هؤلاء من اليركة فى الوقت . 

المصحف المرتل والوقف على رعوس الآى : 

غالب من سجل المصدف المرتل بصوية كاملا كان يقف على روس الأى وإن 
تعلقت يما بعدها فى المعنى ؛ وعندئ أنهم لم يفعلوا ذلك تبعا لاعتبار أن ذلك 
سمئة , إنعا فعلوا ذلك لأن القصد من فكرة المصحف المرتل والهدف من تسجيله 
امور كشرة . من أهمهاجمع القرآن جمعا صوتيا مثل جمعه جمعا كتابيا فى 
زمن أبى بكر وعثمان رضى الله عنهما . ومنها تحقيق التلقى الشفوى ٠.ومنها‏ 
التعليم (') , ولذا راعى القائمون على هذا المشروع أن:يكون المصحف المرتل 
معاضدا مصحق عثمان رضي الله عتهة ؛ أو نفيارة أخرى فيد عصحقف متلق : 
ومصحف عثمان مصحف مكتوب (1) . 

ولا كان المبان والتعليم من أهم ثمراته أو أسباب وحوده كان على هؤلاء 
القراء أن يقفوا على رأس كل آية , ليكون وقفهم فى القرآن السموع كعلامة 
انتهاء الآية فى القرآن المكتوب . والله أعلم . 

مذاهب القراء تفصيلا : ”, 

سيق بيان مَذَاهب القراء إجنالا ؛ أما أصولهم ومذاهيهم تفصيلا قلا بد هن 
معرفتها حتى يعتمد القارئ فى قراءة كل امام مذهية . 


١‏ - تافع ين أبى ثفيعم المدتى : ورد التحن. عنه بثنه كان براعى محناببين 


)١[‏ شو عيد اللة بن كتير بن عبرو ين عيد الله , ابو معبد المكى الدارى .آنا أفل مكة فى اقراعة.. واحد 
القراء السمعة... واد ستة شعىس واريعين رترقى سئة عشرين ومائة . سيرا علام التيلاء د رقف , 
غاية النهانة ؟ "11 

("] ال عيان / “ 

(؟] العام أذ , 


الوقف والايتداء بحسب المعنى ١‏ أقول : وهذا واضم لمن تصفعم أى كتاب فى 
الوقف والابتداء من كثره اختياره للوقف بحسي المعتى (1) 

* عبد قدي كر ال م د كان يراص الرهق طقن رمن الآ مكنا : 
ولا بتعمد الوقف فى أواسط الأى إلا فى مواطن ثلاثة : هى قوله تعالى ( وما 
بعلم تأويله إلا الله (© ) ء وقوله عز وجل ( وما يِشعَركُم () ) ٠وقوله‏ سبحانه 
( ولقد تعلم آنهم يقولون إثما يعلمه بشر 0 ) ٠‏ قإنه كان يقف عليها ويقول : 
٠‏ إذا وققت فى القرآن على قوله تعالى ( وما يعلم تتويله إلا الله ) وعلى قوله 
( ومايشعركم ) وعلى ( إنما يعلمه بشر ) لم أبال بعدها وققت أم لم أقف ٠‏ لم 
٠‏ قال ابن الجزرى تعقيبا على قوله هذا ٠‏ وهذا يدل على أنه يقف حيث ينقطع 
نفسه 000 ؛ وهذا الذى قفهمه ابن الجزرى قدانض علمة أئمة أهل مكة فى 
القراءة وزواة قراءة ابن كشير . فقد روي الدانئ باستاده عن القواس 0 قوله : 
٠‏ تمن نل حايت اتقطع النقس . ذى في أواسط الآياك - إلا قى ثلاثة مواضع 
؛ تتعمد الوقف عليها تعمدا :فى آل عمران ( وما يعلم تلويله إلا الله  )‏ ثم 


تبتدئ ( والراسخون فى العلم ) .وفى الأتعام ( وما يشعركم  )‏ ثم ئيتدئ 


١١ / النجل‎ )1( 

(؟] التشر ١‏ 558077 شرع اللبية ١‏ "511 لطاتت الاشارات 7/3 537 . 

(؟] النشو ا 7# 

[1] فو أحمذ ين مهفت ين علقنة بن تاهم أبو الحست النبال المعروف بالقراس . إماع اهل مكة فى اثقراءة 
“كسغ قثيل وأحد رواة قرا ان كشر . توقن بعكة ستة خنس وأرمعيت وفائشتين ٠وقيل‏ قل ذلك 
معزفة القراء ١‏ ثر ١1/4‏ .غاية التهاية 1 ثر ؟لانا 

[8] فى مكصر الهمزة قراس ابن كتير وابى عمرو رغدزهها ‏ التكدر 115؟ , إتعاق فخصلاء البشر؟, 
5 

(1) الكتفى “م5 ٠ورو‏ بعفه فى الكتقن ايضما 1717# 

(9] النشن ١‏ م 4" . شرح الطيبة 1 74٠"‏ لطائف الإشارات ١‏ ",57 
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( إنها إذا حاءت ) يعنى بكسر الهمزة . (] وفى النحل قف على ( يشر ) ؛ ثم 
تبتدئ ( لسان الذى يلحدون إليه ) () . 

"' - أبو عمرو بن العلاء البصرى : كان يتعمد الوقف على رءوس الآى ويقول 
٠‏ فد أحب الى 6٠‏ : ققد روي الدانى بإتادواعنه أنه كان يسكت عل .ان 
كل آية ٠‏ وكان يقول ؛ ٠‏ إنه أحب الى إذا كان رأس أية أن بسكت عندها (:) ٠»‏ : 
ومع ذلك فقد كان يراعى حسن الوقق ٠‏ ويطلب حسن الابتداء ره) ٠‏ والمراد 
بالسكت الوقف . 

5 - عيد الله ين عامن رم الدمشقى : لعاجد نمسا عنه فى ذلك . لكن ابن 
الحزرى بعد أن ذكر مذاهب بغعض القراء فى الوقف والابتداء , وهم نافع ٠‏ ابن 
كثير ؛ وأبو عمرو م وعاصم : والكسائى © ٠‏ وحمزة ٠‏ قال بعد ذلك - ٠‏ والباقون 
من القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفا وابتداء ؛ كذا حكى عنهم غير 


وأحد لهك 5 ٠‏ وغرادة بالفافين من القراء - قمما أفهم - اسن عامر والقراء التلؤمة 


(1) المتحفي 115/7 . وانظر المكتفى رع , قوع , 

(؟) النشر ١‏ 1184 ؛ لطائف الإشارات ١‏ // 571 , 

(1) هو عبد الله بن عاهر بن زيد بن تميم اليحصببي ؛ أبو عمران الدمشقى ؛ احد القراء السبعة ؛وأحد 
التايعين ؛ رد سنة سان للههرة ٠‏ وقيل سنة احديى وعشرين ٠‏ وتوقى بدمشق سنة ثماني عشرة ومانة 
معرقة القراء ١‏ /ر 6 «٠‏ غاية الفهلية ١‏ عر +47 , 

[1)1هو على بن حمزة ب نعيد الله الأسدى مسولامع . الكوضض التحوى .. أبو العسن الكسائي ٠‏ آحد القراء 
السيعة ؛ ولد فن حدود ستة عشرين وماثة ٠‏ وتوفى نسنة تسع وثمانين ومائّة على الصحيع ٠‏ وقيل غير 
ذلك: إنياء الرواد * “ربته؟ . معزفة القزاء ١‏ “رن .15 .غلية النهاية ١‏ “ره ؟ه . 

[ت) الفشر ١١‏ /ر4؟؟ , 

[1) فم أبو جعفر المدتى ويعقوب العشرسى ولف الفاشر 

|] الششر ١‏ ث/ م , 

[ه) الكيف بر ١‏ 
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بهذا السبعة .وهم المكملون للغشرة ا( ؛ لأنه قال ذلك فئاكتابه ف القزاعات 
اكيت 

م:- عاضصم ين أبى النجود الكوفى : كان يطلب الوقف من حيث بتم الكلام ؛ 
وكان براعى حسن الابتداء 9و يكفى أن تأكذ له مثالين على ذلك 

أها الأول فقولة تغالى ( ولم يجعل له عوجا ) 6 ٠‏ قفقد:ورن عنه :أن هذا وقف 
ورأس آبة . ثم بيتدئ ( قيما) (4) . بتقدين + أنزله فيما ٠‏ أو جعله قيها (:).. 

وأما الثانئ فقوله تعالى ( قالوا يويلنا من بعثنا من مرقدنا )67 هنا الوقف » 
ثم الابتداء بقوله سبحاته ( .هذا عاوعد الرحمن وصدق المزسلون:)١“فقد‏ ذكر 
الذانى عن حفص أن عاصها كان بستحب الوقق على ذلك:. 00 اى ليفرق 
وبقصل بين قول آهل الكفر ٠‏ وقول أهل الإيمان ٠‏ 

واتما ذكرت له أمثلة دون غيره من القراء لأن غالب قراءة المسلمين اليوم فى 
قراعة عاسم من رواية حقص عنه (0) . 

5 - حهزة بن حبيب الزبات الكوفى : اتققت الرواة عنه أنه كان يقف عند 


ست اسس_بباسسااس ب 

[1) الكيف /ن؟ . 

[5] المصفى مر 5 , وروي الطيرى بإستاده عن قتادة :قال : م شعناء ولمع يجعل ل«عوجا ٠‏ ولكن. سملتاء 
فيعا: + جامع البيان ١10: ١5‏ . 

(؟احى /ر؟هة 

[1] لعجف ار امال 4لا ل 

[] هو حقمى بن سليمان بن القيرة ٠‏ أو عفر بن ثبي داوو الأسبى الكوفن الفاضرى الْبرَان ٠‏ آحد 
رالويئ عاصم ٠‏ ولد سيتة صعين ٠‏ وتوفي سنة كمانين ونائة - معرعة القزاء ٠١‏ /ر ٠ 11٠‏ غاية النياية 
1 

, #١ الفشسر‎ )1[ 

[/1) شو عمق بن التاسم ين مععد عن نشناج اليقداني .: أيق بكر ين الأتبازى + العلامة الفرئ التجوى 
الآديب ١‏ ترق سحة قنان وعشزين وثلاثماتة - إتباء الرواء ؟ 1" .غاية النهاية ”/ر 51 


ز1] يسن 1م - 
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انقطاع النفس , فقيل : لأن قراعته التحقيق والمد الطويل , قلا.يبلمٌ نفس القارئ 
إلى وقف التمام . ولا إلى الكافى . قال ابن الجزرى بعد أن ذكر هذا ٠:‏ .وعندى 
أن ذلك من آحل كون القرآن عنده كالسورة الواحذة .فلم بكن يتعمد وققا 
معينا ؛ ولذا أثر وصصل السورة بالسورة . فلو كان من أجل التحقيق لآثر القطم 
على آخر السورة ٠ )١(‏ آقول : لكنه مع ذلك :كان يراعى المعنى أحيانا : فقد روى 
الدائنى بسنده عن ابن الأنبارى 9 قال ٠:‏ كان حسزة يستسمم السكت على 
قوله:( من مرقدثا هذا ) 0):والابتداء ( ماوعد الرحفن ) .وقال :السك على 
الرجمن () ٠‏ . والتقدير : يعتكم وعد الرحمن زم) 

- على ين همرزة الكسانى الكوفى : كان يطلب الوقف من حبيث يتم 
الكاذم رى 

هذا ماتيسر لى الاطلاع عليه من أصول القراء إجمالا وتفضيئلا :.ولعلى 
أظفر بما هو أوسع من ذلك فى هذا الأمر عها قريب إن شباء الله تعالى حتى 
أستطيع إضافته بعوته تفالى + 


"| اللكنفي “رونا ! وأعال اللحقق فى الهانش على كتاب الايضاح لابن الاتيارى ١‏ # 1ه , 
(؟]المقف /ر 111 . 


("] التشر ١‏ “186” .شرح الطيبة 61-١‏ . 
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2 نض حقات كفةه كل التشحيجت . ”يرن ! 
1 


* اقساماليقق * 


الوقف على أريهةأقسام : اختيارئ اليا“ التضية وهوآن يقصسد 
لذاته من غير عروضر سبب من الأسياب ٠‏ 
واضطرارى :وهو ما يعرش بسبب ضيق الثفير. وتحوه كعجز وتسيان فحينثذ 
يجوز الوقف على أى كلفة كانت وان لم يتم المغتى كأن يقف على غرط 
دون حَوابه أو على ميضصول دون :صلتة 'لكن يجب الابتدا» من الكلمة النى 
وقف علينها ان ضلح الابتداء بها واتتظارى وهو أن يقف عل كلمة ليعظطف 
عليبا غيرها حين حبعه لا ختلا ىالوايات ٠‏ 
واختبارى بالبا “الموحدة وشعلقه الرسم لبيان المقطوع والموصول والثابت 
من المحذوفولا يوقف عليه الا لعذركاتقطاع نفس أو سوٌ ال مكحن 
أو تعليم قسارى" كيف يقف اذا اضطرلأته قد يضطرالى الوققف على 
عي “فلا يدروكيف يقف *» 

ان العلما" رحمهم الله تعالم اختلفوا فى الووف الاختيان على 

خسمة أفوال اشهرها واعدلها ط ذكره الداى وى اين دراو 
اقسام : تام وكاف وحسن وقبيح ٠‏ 
الوق التاء هو الوق عل كلمة لم تعلق طط يعدها يبابلا بط لبا 


- 100 - 


لالفظا ولا معمٌ كالوقف عل (المفلحونا)فى سورة البقرة ٠‏ 

والوقف الكا في :هوا لوقف على كلمة لء يتعلق ما بعدها باولا عا قبلييا 

لقظا بل معن فقط كا لوقف على قوله لاي منون ب في أول البقيرة لأشيسا 
مما يعدها وهو ختم الله هملق بالكافرن - 

والوقف الحسن هو لوقف على كلية تعلق سا بحعدها أو با قبلها لفتيب!ا 
بشرط تمام الكلا م عند تلك ااكلمة كالوقف على الحمد الله فى الفائحة 
لآن رب صفة له فتعلو ما بعد الكلمة النوقوفعليها با لفظاءوكا لوقف 
على عليمهم الأول فى الفاتحةلآن غيرضفة للذين أو بدل منه ٠‏ 

والوقف القبيح هو الوقىعلى لفظ غير مفيد لعدءتمامالكلاموقد تعلق 
ا بعد ه يما قبله لفظا ومعتر>كا لوقف على لفظ بسم من يسم الله وعلسمه. 
الحمد من الحمد لله وعلى الك أو يوم من مالك يوم الدين لأنه لا يعلم الى 
أى شي * أضيف٠‏ أو غلو كلام يوهم وصفا لابليق عمال كما سيان نانم 
ان ها “الله حمسال ٠»‏ 

ثمأن التعلق اللفظسى هو آن يكون ما بعنده شيلةا بط قله قدت 

جبة الاعرابكآن يكون صفة أو معطوفا بشرط أن يكون ما قبلهكلاط تاها ٠‏ 


وأما النعنوى فيو أن يكون تعلوه م حية الععمم فقط دوي شي * مسن 
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تخلقات الاعراب كالاخبارعن خال الم مين في أول سهرة اللبقسرة شلا 
فانهلايتم الا الى قوله النقلحون ثم أخوال الكأفيسن تتم عند قولته 
- ولهم عذااب عظي ثم أحوال الناففيح تترعند قوله ان الله 
على كل شم * قد يرفحيتث لم يبق لما بعده تعلق بعا قلهةلا لتفظل_ا 
لالض 


بيان عا يتعلق. بالوقف التام 


ان الوق ف التام هو الذئ يحسن الوقفعليه والابثدا* بما بعنده 
وأكثر ما يوجد فى روس الاى وعند انقضا* القصص تكو لوقف علسى 
بسمالله الرحمن الرحيم والابتدا" بقوله الضد لله رب العَالْمينَ وتحو 
الوقفعلى مالك يوم الدين والابتدا* بقوله اياك تغيد و نحورأولشك هم 
الشلحو:. والابتدا“ بقوله : إن الذين كفروا » وتحو ب ان اللفعل تسل 
شو“ قدير والابتدا “ بقسولهت با ايها الناس اعبدوا ركم - وقد يكون 
قبل انفضا الفاصلة نحو إوجعلوا أعزة اهلها أذلة/هذا اتقشاء كلام بلقييرء 
شم قال تعال ‏ وكذ لك يفعسلون ‏ وهو رأس أية وقد يكون وسط الآية 
تحوالقد أضلنسى عن الذكر بحد اذ جا" نى) وهو تمام حكاية قول الظالم 
ومواع بن خلف ثم قال تعالى (كان الشيطان للاتسان خذولا )وعو 
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رأس آية وقد يكون بعد اتقضا ء الفاصلة يكلمة بحو( تجعل ليم منت 
دوضها سترا)آخر الآية يتمام االكلا 7 ذللع)أى أمر ذى القرتين كذ لك 
ولحو وانكم لتسرون علييع مصبحين وبالليبل ‏ رأس الآية شحيييك 
والتطام وبالليل أت معطوف عل المعخ . أى بالصيح وبالليل ومثله [علينها 
يتكثون وزخرفا] رأس الآبة يتكئون والتطام وزخدرفا لأنه معحاوف على ما 
قله سن قوله سقفا من فضة ء٠‏ 

قسال ابن الحزرى فى التشر ؛ وقد كون الوقىتاما عل تفسسير 
واعراب وقد يكون غير ماع على آخدر نحو #ولدزوما بعلم تأويله الا الله) 
وقف ثاءعلى أن ما مده سحانك وهو قول ابن :عباس وعائشة وابن مسدود 
وغيرهم وبذهب أبو حنيفة وأكثر أهسل الحديث وب قال نافد والقسائي 
ويعقو ب والفسرا* والأخفش وأبو حاتم وسواهم من أكمة العربية ٠‏ 
قال عروة : الراسخون فى العلم لا يعلمون التأيل لكن بقولون آنا ل 
وشوغير تام عند آخرين والتمام عند هم (واالراسخون فر العلمفيو غندتهم 
معموق عليه وهو احتساترابن الحاتجب قينا" وتعوون ان كان ارك 
ولد) وقف تاع ان جعلت ان ثافية بمعن ما وهوقول ا عاسر الى ما 


كان للرحمن ولد وان جملت شرطية كان الوقف غلم ([العابدي أوالمعمم 
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ان كمترصون أن لليصن ولد نأنا أول العابدين أىس عد اللسم 
واعترق أتوالة ٠‏ 

وقد يكون الوقفخاما على قرا“ وغير تام على لأخرى تحو(يئا بة 
للناس وأمناأخام على قرا*ة من كسر خا “لإاتخذوا)6 وكا فعلى قرا مدن 
فتحها وتصولالى صراط العزْرٌ الحيد)تامعلى قرا* ة من رقة الاسم 
الجليل بعدها وحسن على قرا“ ة من خقم ٠‏ 
وقد يتفاضل الثام في التمام نحو ( مالك يوم الدين اياك تعبد وايبساك 
نستعين)كلاهها تام الا أن الأول أتممن الثائئ لاغتسراك الغا تتشي 
وط بعده فى معتى الخطاب بخلاف الأول وقد يتأكد الوقف على التام, 
لبيان معتى قصود وهو ط لو وصل طرقاة لأوهم مع غير المسراد 
وهذا هو الذى عيرعنه السجاوتدى باللازم © وبرعئه بعضهم بالواجب 
فمن ذلك الوقف على قوله تعالى ولثن اتيعت أهسواءهم من يعمد 
ما جاءك من العلماشك اذا لمن الظاليبن والا بتدا * بقوله الذين اتيناه, 
الكتابفثلا يرهم أن الذين صفة الظالسن وهو ستائف مدحم في 
عبد اللهين سلام وأصحابه + ومن ذلك قوللا هم يحزتسون)» والابقسد |* 


له |الذ يض يأكلون ١‏ لرواألات وعله 5 قعلدهة يودع 2 ميحد ورا و سسحت ذا 
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قولة تعالى [لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقيروئكن ايام 
والا نهدا" بغوله (ستكتب ماقا لوالا نه لو وضل لأوعت أن ما بعااه ست 
مقولهم وهو اخبا رمن الله عن الكسفار ٠‏ ومنه قوله + يكون 
له ولد) وال بد ا بقسولد[ك ماقى السموات وما فى الأرض/لاته لو وستتسل 
الأوهم أن نا بعدء صفة له فكان المنفى ولدا موصوفا بأته يملك السموات 
والأرض والمواد نفى الولد سطلقا ومنه قولمزيا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا 
اليهود والنضارى أوليا”)والا بتداء بقولة لمهم أوليا بعض) لأ نو 
وصل لا وهم أن الجملة بعد ه ضفة لأولي|“*فيكون الشبى عن اتخاذم 
أولياء صفتهم أن بعضهم أوليا" بعضن فاذا انتفى هذا الوسه جاز 
اتخاذهم أولياء وهو محال وائطا النبى عن اتخاذهم أوليا" طلقا 
ومله قسوله يعرفوته كما يعرفون أبنأ * هم والا بتدا* بقوله الذين خسوا 
اسبيلاك لووسلم لأوهم أن الجيلة يعاذا وفعت لأبناء غنها الأم نتن 
سلا وأسحابى البق عتيق + وه فول نمأل (فاى افرعين احوك الا كنا 
كنعم تعلبون) والا بعذا * بقولئ| لذ ين انوا لاه لووف ل لأوه تتم" أن 
الذين آمنوا متصل بع قبله بل هو تند 1 تخب لإوفطك لذب الام )11 
ومنه قولعاوا لله لا يبدى القسوم الظالمين) ٠‏ 


15ت 


وال بشد 1“ بقول(الذين آمنوا وهاجروا)لئلا وهم ان الذين كنا مفة 
لما قبله وقولم(ولا يزئك قولهم)/والا بتدا* يقولهإإن العزة لله جيع]) 
لكلا يوغ.م أن ذلك من قولهم ونشله زثلا يحدرلك قولهم بي سين : 
والابتدا“ بقولملانا نعلم ما يسرو) لما تفد م ٠‏ وقولهلوط كان لهم مسن 
دون الله من أوليا" )4 والا بتد أ“ بقوله[يضاعف ليم العذا ب)لئلا بوهم 
الحالية والوصفية ٠‏ وقوله(من مرقد نا)- 

والابتدا* بقولد[ه ذا ما وعد الرحسن) لكلا يصير هذا من صفة المرقد فيبقو 

ط وعد الرحين بلا تدا وقيل الوقف على قولنه هذا بجعله بدلا 
من مرةد"! وجعل ما وعد الرحمن خبر متد! محذوف تقديره بعثك, وهد ' 
الرحين وقوله أليس فى جيثم شوى للكافرين ٠‏ 

والابتدا* بقوله والذى جا* بالصدة ثلثلا يوهمالعطف ٠‏ وقوله أنهم أصحا ب 
النار ٠‏ والابتدا” بقوله الذيسين يحملون العرثر لأنه. لو وصل لصعار 
الذين يحملون العرش صفة لأصحا بالزار وليس كذ لك وقول فتول عدبم» 
والابتذأ" بقوله يوم يدع الداع لأنه لو وصل صاريوم يدع ظرفا للتولسى 
عنهم وليس كذ لك بلى هو ظرف يخرجون وخاشعا ابصارع للم حال من 


الضبرق يترجيون تقديره يخرحون خادها الصارهم يهم بد ع الداع ٠‏ 
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وقوله شديد العقاب ٠‏ والا يدا ' بقوله للفقرا" المباجرين لاله لو وهيل 
اه آن عدة العهات للد راء وليسن كلك يل قوله للشفرا ‏ خر متنيدأ 
محذوف أى بوالق * المذكور للققرا* * 

ان قلت .قال الداتم. : الوق ف التامعند تمامالقسيص وانقضاعيبا 
وهذا يدل على أن جمل القصة الواحدة تعلق بعضها ببعض معتى فيلزم 
أن لاعكون في أعنا» أعبة يوسف عليه السلا م وشسهبها وقفتام مم أن 
الدائئ قال فى سورة يوسف : اليقف على كيم تام يكدذا اليقف علببى 
الخاسرون يعلى لايشعرون مع أن هذه الوقوق فى أثنا* قصة يوسف عليه 
السلام ٠‏ قلت فى سورة يوسف عليه السلام : قصص معددة متعلقة بيوسف 
عليه السلام فقصة رد ياه تدم عند قوله علوم حكيم وقصة تد بير اخيته وتبعيده 
0 أجيم تدم عد قوله اذا لخاسرون ٠‏ وقصة ما فعلوه به تدم عند قولبه 
لايشمرون وهكذا الى آخر با تعلق يمعليه ا لسلا, ٠‏ 

وتعد جميع القصص المتعلةة بيوسف عليه السلام بتلك السورة قصبة 
واحدة وحدة اعتباية لاحقيقية ولا يفيم نقاطع القصص فى القفسيرآن 
الا الأفراد من العليا* ٠‏ 


بماد 


بيدات الوقف الكافي 


ان الوق فاكاق هو الذى يحسن اليوق عليه أيشا والاجداء بما 
بعد دغيرآن الذي بعده تعلق بون جبة المعق دون دعليو شسراء 
من جهة الاعراب نحو أملم تنذ رهم لايد مننسون ‏ ثم قال . ختم الله 
على قلوسهسم فاخر الآيةكلا متام ليس لوتعلق بنا بعده من جبة 
الاعراب لكن تعلق من جبة المعنى لأن قوله ‏ ختم الله على قلوسهم - 
اشارعن حال الكفاروقوله ‏ ات الذين كفروا ‏ اخبارعن حالهم أيضا ٠‏ 
وثل ذ لك الوق ف على قوله ‏ حرهت عليكم أمهاتكم . والابتدا" بها يعد 
ذلك فى الآية كلها الى قوله رحيما - ومثله الوق ف على قوله ‏ اليوم أحسل 
لكم الطييات ‏ والابتدا* با بعد ذلك لأنه كله معطوف ومثله الوقف 
على قوله ولا على آنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم والابتد!“ بما يعد ذلك 
الى قوله أو أشتاتا وكذا الوقفعلى فواصل سورة الجن والمد ثر والتكوير 
والاقطاروالا نشفاق والشنس وفيحاها والايتذا" نا بعد هن لان ذلك 
كله فعطوف بعضه على بعض فط بعد هكلام ستفن عط يله لاسا 
وات اتصل معت لكن لايوقف غلى الفاضلة التى قبل الجوا بلا تضائبا 
به وقد يتفاضل فى الكفاي: كتفاضل التام نحو فى قلوسهم مرش كاف 
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لت" 2 
| حير -- 


حت 


صر نعي سر مكسمهم | كسمم | 

سم يي رحويكم ‏ مسورية مي إستسيي جم يي كو كرو صني 67 ينبب 
كت “وى ا دج رو سبوا عم اد يسيب جعاسبحيم يمو ولد ص 
راسي تو جسم بت وسيةة ويح لجا جر ير سي عزو صو وم | لجنس د 
كسس ينشسيم وى بق ]ع جم ير بلسي حول به وعم ر ر رسية ١‏ 
دك فل عسي عا ع ل ا ل ل 7 
د تي دكي ميا مر “كت بد مسيم كد جيدايع 6 حبني 6 بشبخسسيم يذ 
يم د لت يم | واللدسسي اح سيط بي لجسي 0 “تو مسي لد جم حو عسو كي 
اسه كيت و جمد إه جكسية 0 اكإوجو و جمسبيه الي ياسه به مس 
لك مسار واعيم ود جيه عو وس جو رمه مجيظ جرم 
كلك وان الشهوال دو مان ون : سيم اق لحني بدت 72 
قف صنت مر ا لسو 6 عسوم ١‏ بد ستو بوص يجيد عوك مب ري 
د مص ع اي 2 لد اي ا قد 

جع 3 صمو يكيب "سي سيم | ممع # صب سيج هبي | ةع 

لشم )| سيد ا د ةا ا ل م 


مسي كبو م بمسو ارو ددبي ب لي سين سداد 


فمن ذ لك الوقف على قوله وط هم بمو منين والا بد ذا * بقوله يخادعون لأن 
وله بمو منين منكر والجملة يعد المتكر لتتعلق به فلو وصل صار التقدير 
وط هم بمؤٌ منيسن مذادعدين فينتفي الوسفعن العوضصوف فيلتقم المعم 
لآن الغراد :نل الآيبان عشهم واثيسات الخداع لوم 6 ومله :وله تعالسى 
عن للذين كفسروا الحياة الدنيا يسخرون عن الذين آمسوا . 
والا بتد أ* بقوله والذين اتقوا وهو تدأ وفوقيم خبره ولو وضل ضار ظرفا 
ليسخرون أو حالا لفاعل يسخر وقبحه ظاهر ومله قوله لؤد كفرالذيسن 
قالوا ان الله نالك علاكفة والا بد ا“ بقسوله وط من الا الا اله واحد لأمه 
وهم السامع أنه من قول النضدارى الذين يقولون بالتلييك وليمنيس : 
كذلك ومثه قوله ولقد عنصت به والابتدا* بقوله وهم بها ٠‏ 

وسهذ | يتخخص القارى* من فى ' لا يليق بتبو معصوم أن يهم باصراة 
ويتفصل من كم القسم قبله من قوله ولقد ويصير وهم ها ستاتف| اذا لهم 
من اميد يوسف منفى لوجسود رو يته البرهان فالبهم الثاح. غير الهم الأول 
وقمل الوقف على قوله وهم بها ومنه قوله وان غدتم عد نا والابقدا" بقسوله 
وجعلنا لأنه لو ومسل صار قوله وجعلنا معطسيفا علو قوله عدنا داخلا 


تحت شسرط ان عدتم ونه قوله وط أرسلتاك الا مبعحرما وئذيرا . 
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فالا جتد!* يقبله : وقرآانا لاع لو وصل ضار قوله وقرآنا بعطيفا ناكفي أن 
يكون'الرستدول قرزانا بل التقد ير وقيقنا قراط فرتناء أى .أكنناء ٠‏ وه 
قوله ثم تولوا عله وقالوا معلم مجئون والا بتدا* بقوله انا كاشفوا العذاب 
لأه لووضل تكتدارانا كاعسروا العذا عن يل الكثار ٠‏ ريع تولدة 
الذين همقر خوض يلعبون والا بتد ا" بقوله يوم يدعون لاأته لو وضصسل 
لصار يوم ظرفا لقوله يلعبون ومئه قوله أن المجربين فى خلال وسعر 
وألا يتد | * بقوله يوم يسحيون لان يوم يسحبون ليسن بظرف لضلا كم 
وائما هو ظرف لمحد وف أى يقال لهم ذوقوا سر سقر ومنه قوله تشب د 
اك لرسول الله والابتد !* بقوله والله يعلم أنك لرسوله لأنه لو وهيل 
لصار والله بعل فن مقول المنافقين بهنه قوله فمن شا“ ذكيه ٠‏ 

والابتدا* بقوله فى دحق لانه لو وضل صارت الصحف محل ذكر من شا* 


أن يذكسر القرآن وهو محال بل التقدير هو فى صحف ككربة ٠‏ 


- 551- 


بيان ها يتعلق بالوق الحسن 


ان الوق ف الحسن عو الذى يحسن الوقف عليه وفى الاب دا* يبعا 
بعدء خلاف لتعلقه بوت جبة اللفظ اذ كثيرا ماتكينآية تامنة 
وه متعلقة بط بعد ها ككونها ستعنٍ والأخرى ستكن ثها لآن مابعده 
معما قبله كلام واحد. من جبة المعن. كنا تقدم أو تعستا لما قبله أو 
ديد ارج ا حي وه سا يه د لاض 
وسمى حسنا لاله يفهم معو يحسن السكوت عليه ويكون رأس, آبة 
وغير راس آيسة فان كان غير رأمر آية حسن الوقف غليه ولا يحشن الا بتد ا» 
بعا بعده فيستحسب لمن وقف عليه أن يبتدئ" فن الكلعة الميقوق عليبا 
فان لم يفعبل فلا اثم عليه كما ذكره المرمشى ٠‏ 
وقال بجواز الابتدا" بما يعدهالشيخ ابن قاسم البقرى فو رسالته غنية 
الطالبين ٠‏ يفال الشيخ خالد فى. شرحه على الجزرية والمختار أن الوقف 
على التام والكافي والحسن جافيرز وكذ| حكم الابتداء : 
وأنا أن كات راس أيه تسوعولةك اتحنه لله رب العالميقت والرحن 
الرحسيم فوقفسه حمن ايها ويحسن الا بتدا* بما بعد» لكون الفيقو ف عليبه 
من روش الآى وهو على خلاف ف أن القف على مثل ذلك أوليسى أو 
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وصله بعا بعده وسيجي" تحقق ٠‏ 

قال الملا على فر مرحهةدء ان الوقف عل يسن الأئاشتة لعفا 
ذكن ابن ابىاالجروئ عرايته عن بيه بمشدة الشتكل ال الأ وسلتحة 
رضئ اللوعشها قالت. : .كان زسول الله غيلى اللء عليه وسلم اذا قسدرأ 
قطسع آبة آبة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقدف ثم يقول ب الحضد 
لله ربالعالين ‏ ثم يقف شم يقول- الرحمن الرحيم ثم يقسف ثم قحال 
ولبيذا الجديث طسرق كثيرة وهو أصل. في هذا البساب» 

أفول.: فظاهرزهاذا الحديث أن ارئوش: الآى ايسشدب لقف 
علييها سوا“ وجد تعلق لفظى بما بعد ه أملا وهو الذى اختارة البييقى 
وقال أبوعم.و الدائى وهو أحب الى كن خلاىما ذهب اليةآساب 
الوقفوفكالسجاوندى وصاحب الخلاصة وفيزهها من أت “وس الى 
غييهعا فئ حكم واحد من حجبة تعلق ها بعده بها #بله وعدم تعلقه 
بحن لفظا| ولذا كتتبوا قفولا فوق الفواصل كما كتبوا فوق غيرها ٠‏ 

قال السيوطى : يحسن الابتذا؟ بما .بعد الموقفوف عليه في الوقف 
التام والكقافى ولا يحسن فى الوق ف الحسن الآ أن كون رأير آية فاه 
بحسن الابتدا؟ خيئفذ يما بعد الفيقوف عليه في اختباراكثر أهفلبل 


ا 


الا د ء لمجيثه عن النيو على الله عليه وسلم فى حديث أم سلمة ريسي 
الاه عشبا - 

قال بعض الشارحين أى لحديث. أء سلمة هذا اذا كان ما بعده 
نفيدا لمعاى والا فلا يحست الا جد ١‏ * بوكقولة تغال فى سورة البقسة. 
لعلك تتفقيون فى :الدتا والآخرة غان تتفترون رأس آية لقن 
لايفيد مآ بعده معنى قلا يحسن الابتد* به ويستحب العود الى 
ماقبله + وائظا قال السيوظى فى اختيار أكثر أهل الأدا*لآن الدانى 
لم يحسئه حيت صرح تى كنتابه الكتفى بأن الابتدا* بالرحسن اليْجيم 
وتمالك يوم الد يبن لايدسن عند الوقف على ما قبليما لأئه بحب يزور 
والابتد ا" بالسجيوور تبيع لأنه تام له * 

أقول : قبم الابتدا “لا يخص بالمجروور بل الابتدا* بكل تابع 
والاتددى؟ بالتايم قبيح لكان أظير: 

وقالى صاحب القول العفيد : وسبذا الحديث أى حديث آم سلمة 
استدل بعضيمعلن أن الوققعلى ر'وسى الآى سنة ٠‏ يقال أبوعسرو هو 
أحب الى ٠‏ واختاره البيبيقئى فى شعب الايمان وغيره من العلمبا"* 
وتعقييما الجعبرى فى كتانه الاهتدا" بأن الاستدلال ببذا الحدية 
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على ستية وقف الفواصل لا دلالة فيه على ذلك لأته ائما قصد يه اعلام 
القوا م[ قال وجبل قوء هذا المعم موه وقفالسنة اذ لآيسن 
اللا ما فعله تعبدا ولكن هو وقفبيان ٠‏ 
وأيضا تعقسب آلا ستدلال به الحافظ العسقلاح ونظر من وجبيسن الى 
أن قال يعد التظيسن والأظهر أنه عليه الضسلاة والسلا م ائما كان يقف 
ليبين للستيعين روس الآى ولو لم يكن لهذا لما وقف على العالسِن 
ولا الرحيم لما فى الوقف عليسهما من قطع الصفة من الميصوف ولا يخفي. 
ماقى ذلك + : 
وفى ابن غازى قال شيخنا الشيخ سلطان فى نقدمة التهير 
من طريق ا لشاطبية والد رة عند قوله شم تجميع من قوله تعالى لكم ديتكسم 
ولى دين الى قوله واستغفره ولايباح اليقف على قوله والفقتسح وان 
كان راس اية لان روس الاى اتما يساح الوقف عليها ان تم الكسسلام 
بأن أخََد العتدا خبره والفصل فاعله والشرط جوابه وكذا القتسم 
فلا يوق ف على نحو والعصو وكذا والنجماذا هوى لكن اذا طال الكلام 
قبل الاتسان الجواب يباح الوقف حيكذ كما في قواصل والشمفيسن 


وضحاها قيضب اابة-ة عثر قواصلها ولوكان قبل البياب الأعلسسي 


ات 


الفاصلة التى قبل قسوله ةد افلم من ركاهالاتضالبها بالجواب كذا 
اذا الشسى كورت وكذا لابوقفعلى روس الاى ولا على غيرها! وان تم 
الكلام بالمعنى المتقد م حيث توف الكلام على الاثيان بالعلبة 
او الحال ملا كنا فو تحوفويل الصلين يكنا فو تحوونا خلةنا 
السموات والأرض وطا بيشهما لاعبين قلا يوقف على وله الفصللين ولاعلى 
وما بيتهما ٠‏ 
وقال بعض المفسرين : ان الأى توقيفية وتكون كلبة واحدة نحو 
والضتحسى والفجر ولو لم يصح الوقف عليها لعد م تمام الكلام * 
والنبى صلى الله عليه وسلمكان يقف عليبا ليعلمالحاضرون اتنا 
آية ثم يصل اذا لميتم الكلام ولذلك أشار بعضهم بقوله : 
الوقففوق ركوس الآى سنة من ٠٠‏ عليه جبريل بالقرآن قد تسيلا 
محمد الصطفى البعوث من مضرء ٠‏ ومن اليئنا به دين الهدى وصلا 
كان بد أبعد الوقف ان صلحت ٠ ٠‏ بدا“ كن لنا قدقلت مغلا 
وكان يبدأ بعد الوقف كان يرى ٠٠‏ عوداللبد * لما قبل الذي اتقصلا 


ووقفه كان تعليما لستئمم ٠-‏ أنى القرآن كما قد :اله التبلا 


- 171- 


سويت نه -- دي اس جرس ا د نا او و ا د 0000 عسة - 3 


الها 


فثق بما قلت واحذر قول من يك مطلقف_ا لوقف وبد * تبلغ الأنلا 
وقال كان رسول الله عند رشي +ه من الأى بالود مش هونا وماتغلا 
فببدآن ول يرجم وذا خطيا ٠+‏ إنكات ما .يمد بدا رت الوللة 
والسطقق نه معصومكما وردت ++ بهالأحاديث والتنزيل قد تالا 

وقيل ان العراد بالوقف فى حديت أ سلمة السك تلأن اليقيف 
والسكست والقطع عبارات يطلقها القدمون غالبا ويراد بها الوقف 
وأا التأخرون ففرقوا بين كل منبا وفيه أيضا فى العقالة الرابعة ٠‏ 

قال فى النشر: والصحيح أن السكت مقيد بالسماع والتقل فلايجوز 
الا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود. بذاتهكما سات بياتهة فى 
بيان السكت وقيل يجوز فى رئوسر. الأتى مطلقا أى سواء صحت الروابة أ لا 
حال الوضل كقصد البيسان أى بيان انها رثوس الى ٠:‏ ظ 
وبعضيم حمل الحديت الوارد علو ذلك : 

وفى المكتقو لأبى عمرو الدانى قال حدئنا فارس بن أحمد النقر» 
قال حدثنا جعفر بن محمد الدقاق قال حدثنا عمر بن بيسف تال حد فنا 
الحسين بن شيرك قال حدثنا أبو حمدون قال حدثنا اليزيسدى عن أب عمو 
أندكان يسعت عند رأبن كل آية كان يفول انه حب 'الى اذا كان راس 
أية أن يسكت عندها وقد وردت السنة ذلك عن رسول الله صلى اللة علية وسلم 
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عند استعماله التقظيم كما حدثنا خلق .: ابراعيم بن محمد العقرى» 
قال حدتنا أحد بن نصند الك قال حدسها على بح عد العريز سال 
عونا ابو كد نان 'وحدها بدي بن سيد الأحوق عن ابن جريتتي 
عن ابت أبى طليكة عن أع سلمة قالتكان رول الله ضلى اللةعلية وسلم 
يقطم قراءته يقول بسم الله الرحين الرحيم ‏ الحند لله رب الغالين 
الرحمن الرحيم مالك يو الدين # وفر قوع فيه على رأسن كل آية نط ة 
حمدرا* مخل قوله ثم يقف ٠‏ 

اذا عرفت هذا فاعلم أن العلما* رحمهم الله اختلفوا فى الوقف 
على رعوس يعض الأى * 
فمشهم من اختار الوقف عليلها والابعدا* بما بعدها لخديت أم سلمة 
المتقدد م ولم ينظدر الى عدم تمام اكلام كاليؤف عل قوله لعلكم تتفكرون 
رأس الآيدة والابتد ا“ بقوله فى الدنيا والأاخرة أو علن قوله اراي تالذى 
ضبن رأسن الآية والابتدا " بقولةعبدا اذا على ولا الى ابيناء الوقف 
أو الاتدا" معم فاسدالايليق كالوقف على قولة فوسل الملين ب 
والا بتدا* الذين همعن صسلافهم- أوعلى قوله آلا انهم من اهم ليقولون 


حت والايقد ا" بقولة وله لهت فجذاونا غناسزة لا يدر ماهينه تايا 
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وهم من أجداز الوقفعليها ولم يجوز الا قدا * لما تقدم - 

وشهم من أجاز السكت على راس كل آية :أى فن دون تنقس ٠‏ 
فهذه ثلائنة مذ اه بتتعلق بالوق ف الحسن فاختر لتفسك نتنها ما يحلو 
والله أعل ٠:‏ 

لكن الذى 'قلناه عن مشايخنا مشافبة هو المذهب الأول وعو 
الشبور عند غالب أهل هذا الفن - 

شم انه قد يكون الوقف حسنا على تقد يروكافيا على آخير وتاا على 
غيرهما نحو قوله هدى للعتقين ‏ يخوز أن يكون حسثا اذا جبمل 
الذين بع مون رقعا بمعتى همالذين أو مننييا بعتديراغن الذيسن 
وأن يكبون تاما اذا جصل الذين يو مئون بالفسيب قدا خسيره أولئنك 
على عسدى من رسهم وقد يكون الوقف حسنا والابتدا * قبيحا تحو قولته 
يخرجون الرسول ب فالوقف حسن والا بدا“ باياكم قبيسم لقساد. المعنق 
اذ يصير تحذيرا عن الايمان الله فعالى وقد يتأكد الوق الحسن لبيندان 
المعنى المقصود كما تقدم كالوق ف علو قوله الم خرالى. الملا من ينثي 
اسرائيل فن بعد موسى.. والابتدا* بقوله ‏ ات قالوا لبيئ لتيم ابعيك 


4 


5 1 2 : ب كد 5 ا ! 
لثلا بوهم أن العامل فيءٍ الرجر وقوله ‏ ألمثر الى الذى حاج ابراعسيم 
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فى ره أن أتعساء الله الملك - والابتدا* بقوله ‏ اذ قال ابراهيم- 
وقولة ‏ واثل عليهم نبأ ابم اد,بالحق - والادا* بقوله ‏ اذ قربا 
قرانا ‏ وقوله ‏ واتل عليهم نبأ توح والابقدا* بقوله اذ قسال تومه 
وقوله - ولبشهم عن ضيف ايراهيم ‏ والا بتدا* بقوله ‏ اذ دخلوا عليه 
وقوله ‏ واذكر فى الكتابميم ‏ والابتدا“ بقوله ‏ اذ اتتبذت مسن 
أغلبا - وله هل أتاك خديث موسى - والاجدا" بقوله ‏ اذ راى 
نارا - وقوله ‏ اذا جا 'لائؤ خر والابتدا* بقوله ‏ لوكنتم ‏ لان 
جوا ب لو محذوف تقديره لو كنم تعلسون ما كفرثم * 

كل ذلك وما شاببه ألزء السجاوندى بالوقف عليه لكلا يوهم 
أن العامل فى اذالفعل التقد موقد ذكسيوا القوقفعلى, قوله: 
وتعزروه وتوقروه ‏ والابتدا* بقوله : وتسبحوه ٠‏ لثلا يوهم اشتسراك 
عود الشنافر على شي * واد فات الضميرفى الاولين اعد علت سم 
النم ضل الله عليه وس لموفى الا خدرعائد على الله تعالى ٠‏ 
كدذا فوله ‏ أن ضدوكمعن السحد الحسرام ‏ أن تعتدوا ٠والا‏ بتدا* 
خوله ‏ وتعاوتوا ‏ لاته لو وصل صار ما بعده معطوفا أى ان تعتدوا ؛ 
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وكذا قوله : ولعنوا يما قالوا ٠‏ والابتدا" بقوله : بل يداه لأن وصله 
بوهم أن قوله بل يداه مبسوطتان. مفعول قالوا ٠‏ وقوله :المناتقون 
والمنافقات يعضهم من بعسض * والابقدا* يقوله : بأمرون لآنه لو وصل 
صارت الجملة صفة لبعفر وهنى صفة لكل المنافقين ومثله والمو نون 
والدمنات بعضيم أوليا * يعفر لما تقد م وفثله وان الدار الأخسرة 
لهى الحيوان والابتدا* بقوله لوكانوا بعلمون لأن التقدير لو علموا 
حقيقسة الدارين لما اخستاروا اللبوالفات على الحبوان الباق 
ولو وصل لصار وصف الحيوان معلقا يشرط أن لو علموا ذلك وهو محال 
ومثله قوله : ذالكم الله ركم خالو كل شى * ٠‏ 

والايتد | * بقوله لا الدالا هولات لو وسليصار جطلة لا الء الا هو 
وصفا لشن * ٠‏ ومثله : ان هؤلا* قوملايرٌ ون ٠‏ 
وألابتد |“ بقوله : فاصفح عشهم وقل سسلامت ‏ لثلا يوهم أنه من مقول 
الرسول لله عزوجسل ٠‏ وشله قوله ؛ ربالسعوات والأرفر وما بيتيفا ” 
والا بتدا* بقوله : ان كام مرقنيين ٠‏ لأن ربوبيته لاتتعالق بكوتبسم 
موقتيان + وله فى سورة الشعراء - ومله قوله ‏ انكم عائدون ‏ والابدد|* 


بقولة : م تبعل 0 لام ع 0-6 عار ع التظكر ظرفا لعود عم الي الكقر 
وظم يوم القيامة أ يوم بك يوا لعود ال الكفرفيعبما غيرسك:٠ ٠.‏ 


1 


بيات ما يتعلق بالوقف القبوسخ 


وهو معان : 
أحدههما : اليقفعل كلاملا يفبم منه معتى لشددة تغلةه يما معده 
على رب هن تحسو رب العالين ٠‏ وعلى مالك من مالك يوم الديين 


وعلى اياك من اياك تعدبد بعلى صراط من صراط الذين 1: د 


فكل هذا لايتممثه كلاءولا يقهممته معتى لأنو لايملمالى أى شي ء 
أضيف فالوقف عليه قبيسع لا يجوز تعمد الوقف عليه الا لف سورة : 

كأن اتقطم نفس القارى* أو عطس أو ضحك أو غلبه الوم أو عرض 
لاضع من الأعذاراق لاعكتن بيبا أن شل ال ىما يعناء أوكسات 
الف لتعليم واهشحان فحيكذ يجوز له الوقف على أى كلمة كانت 
وان لرتم المعنى لكن يستحصب له ٠‏ وقيل يجب أن ييقدى" فن 
الكلمة التى قبل الموقوف عليها أو بها على حسب ما يقتفسيه المعةٍ. 

من الخسن لأآن الوقف قد أبيم للضوورة فلما الدفغت لم يبق صائع 

نن الاجدا* عا قبله - ولبذااقال اجن الجر فقن بقدمته : 

غير مات, قبيم وله ٠١‏ يوق ف مشطراويبذا ةبله 


- 19797- 


لآى السسيود تبي مطات هاب الل نماك كتيليا اليف 

بين وفاصل بعضه من بعض بيذ لك تحسن الثلاوة فيحل الفيم 
والدراية ويتضم باج البداية ٠‏ 

ولنذ كران شا" الله تعالى تاعدة للوقو ف القبيحة الي لاتجوز 
من هذا النوع لتكميل الفاعدة فتقول : 

أن كل كلمة تعلقت بما بعدها بأن يكسون ما بعد ها من تعامها 
لايوقف عليها كالشاف دون العضاف اليه تحو بسم الله ٠‏ وذكر رحمة 
ريسك ٠‏ ولايوقف على الموصسوف دون صفته نحو : اهدنا الفسراط 
الستقيم - ولا على الرافسع دون المرفوع نحو : وأولشك من وأولفك هم 
النشلحون ٠‏ وتحوهنالك دعا والابتدا* زكريا ولا النامب دون المنصوب 
نحو اهد ما من اهدنا السراطا ولا المعطوف دون المعطوف عليه نحو: 
الذين ع منون بالغيب ٠‏ فلا يجوز الوقف عليه حتى يقول ويقيمون 
الصلاة يلا على ان وأحواتها دون أسماكبن ولا على أسامب_ن دون 
أخبارهن فليس للقارى> أن" يقف على ان ذلا ان الله وشبه ذلك ولا على 
ظنتت وأخواتها دون منصواتها فلا يقف على وظنوا من قوله : وظئوا أن 
لا ملجنا من اللهالا اليه ولا على صاحب الحال دوعها تجحهعو : 


1 - 


وما خلقنا السموات والارض ومابيثئهطا - ولا علو صاحب الحال دوتتا 
الستثة مزه دون الستدة نحو : ان الانساح لفر خشرالا الذيح آنا 
لكن بعذا وتحوه في الوقفعليه خلاى لكوته رآمن آية ٠»‏ 

ومن المشئح بلا خلا قف الوقف على تحوقوله تعالي ‏ وقالوا لن تستسا 
النار- وشم توليتم والابتد!” بقولة الا أياما بالا قليلا ولا على التفسر 
دون التفسير تحو ‏ واذ واعدنا موسم أرنعين ‏ ولبقوا فى كبفهم ثلثماثة ‏ 
وان هذا أى له تسم وتسعون - والا بتدا * بقوله ليلة وسنين ونعجة ولا 
على الذى والتى والذين وما من دون صلاتين نحو الوقف على اذى 
لثالا بتد ا بيوسوس وعلى التو والابتدا* احصئت فرجها ولا على الذين 
وآلا بتدا* يو منون وعلى من من نحو قوله وقالوا لن يد خل الجنة الا مين ٠‏ 
والا بتدا“ كان هودا أو نضا ركالرة قعل نا من نو قولوا آمنا بالله 
وا والا بتدا* أنزل الينا وكالوقف على فمتهم والابتدا" من آم على ونيم 
والابتدا* الذين يِوْ ذون النسي ونحو ذلك ولا على الفعل دون صد ره 
نحو الوق ف على وكلم الله موسي ولحو وسلموا والا تدا * موس تكليما وتسليطا 
ولا على حروف الا ستفها م وأسماقه دون ما استفهم ينها عنه نحو الوقف على 
ما من قوله تعالى ‏ وما أعجلك عن قيمك ياموسى ‏ ومن قوله ‏ وم! رب 
العالمين - وكيتمن قوله - هيف اذا جنا بظلل أبن من افاين 
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تذهبون ‏ والاتدا* ينا يعدهى بآن ببتدي* أعضداك ديب العالين 
واذ ا حثنا وتذهيون وشبه ذلك ٠‏ 
وكذا الوثف على هغزة الاستفبام بن تح : أقانت كرو العاس - وأفان مات 
والله خَيرهالذكين والاءتدا“ بنا بعدء والوقف على هل من قولتبه 
هل لنا فن الأمر من شا ء ٠‏ والا تدا بما بعسده يلا على آدوات الشرظ 
دون الشروط نحو من من قوله من يعيل سسو* ولا على الشسرظ دون 
الجزا* تحووما تفعلوا من قوله :وما تفعلوا من خير يعلمه الله ٠‏ ولا عل 

الأأمر دون جوايه تحو فأووا الى الكيسف دون ينشر لدم رركم من رحنتء 
لآ هذء كلبا لات بها كلا م ولا يهم منها معن فلا يجوز لوقف علييما 
ولا الاجدا* عا بعدها + 

ان الوقف قبل تعام الكلا م لين الا ترك ها استحب لما قصال 

السيوطى قوليملا يجوز الوقف على العضاف دوت اليضاف اليه ولا على 
الفعل دون الفاعل ولا على الفاعل دون المقعول الى آخرنا تقدم 

اعما يدون بذلك الجواز الآدائى وهو الذى حمسن في القلساءة 
ولا يريدون يذ لك أنه حرام أو مكروه الا أن يقضصد بذاك لسريو عاتن 
وخلاف المحدن الذى أراد الله تعالى قائه يكقر والعياذ بالله عمالسي 
فصلا عن أن يا يويدب ردعه يحسيو على ما تقتضيه الشريعة المطيرة ٠‏ 


دوي - 


التوع الثانى : فيما يوهم الوقف عليه أو الابتد |" وصفا لايليق به تغالو 
وي و0 أراده الله تمال كاليقف على غوله + ات الله 
لايستكين ا وان اللءلايبندى_ أوعلي نول ةسبت !الدع كفر واللعه 
وللذ ين لايع مون بال خرة مثل السوث ولله ولابعتث الله واث'الء لايحب 
لآى الععى سد يعمل ذلك فط عنده من قول أن :يهسرزب فثلة والسوم 
الظالين وين هو سرف والمثدل الأعلى. ومن يموت ومن كان مت_الافنخورا 
فسن الم نفسه على شى* من فالفاوجب عليك أن :يرجم الى فا #بلنه 
ويصل الكلام بعضه ببعض فان لم يفغل: أثم وكان من الحظأ العظنيم 
الذى لو تعمده تعمد لخيج بذلك عن ادبن الاسبلا ملاقرادة مث 
القرآن ما هو تعلق با قبله أو نما بعده وكون اقزاداه ذلك افتراء على 
الله وجهلا به ٠‏ 

ومن هذا التوع فى القبح الوقف على قوله واسة عليم وتقالوا 
لقد سمع الله قول الذين قالوا ولقد كفر الذ ين قالوا :وقوله فاعبدون.وقالما 
ومن اقكهم ليقولون ومن يفل شهم ومالى وقالت السبود “الت التصسارى 
وقال السبود والتصان ونبعث الا أن قالوا أبعت والاجدا“ عا بعد ذلك 


من قوله اعخذ الله ولد ا وان الله تقسبزودون أغيا" وان الاء عو السسيمح 


0 


اعن مريم وان الله ثالث ثلائة واتذذ الرحيت ولدا ع+ويلد الله »واي اله 
من دونه #بلا أعد الذى تطرن عويد الله مخلولة وعزيرابق اللاده 
والسيح ابن الله » .وثحن أبناء الله وأحباو". : والله غرابا »والله بشرا 
رسولا ٠‏ 

ومثل ذلك في القبح الوقفعلى الأسما * الت اثيين تعوتها عقاءةها 
كقوله تعالى ‏ فويل للملين - وشسهة لان العصلين اسم مفدو محمود 
لايليق به ويل وائما خرج من جملة الممدوحسين بنعته المتصل به وهنو 
قوله الذ ين هم عن ملائهم ساهون ٠‏ 

وأقبح من هذا وأشنم وأبشع الوقف :على الحرف التق الذى 
يأتى بعد ه خرف الايجاب نحو قوللا الءثالة الله وين اله الا الله 
ولا اله الا أنا + 

قال الدانى : لووقف واقف قبل حرق الايتجاب من غير عسارض لكان 
ذنبا عظيما لآأن العنفي فى ذلك كل ها عبد غيرالاه عزوخل ومثله وما أرسلناك 
الا مبشرا ونذيزا وما خلقت الجن والانس الا ليحبدون . 

ان وقفواقف على ما قبل حرف الايجداب فى ذلك آل ال تشم 
ارسال محمد صل الله عليه وسلم والى نفو خدلق الجن والاعس وكذلنك 


- اننا - 


وعتد ه مقاتم الغيب لا يعلميها الا هو وقل لا بعلم من فى السسؤات والا رغ 
الغيب للا الله مسا كان عثله وذلك من عظيم القول ٠‏ 

ومن القبيم أيضا الوق فعلى الكلامالشفصل الخارج عن حكم ماوصل 
ب كأن وقفغلى قوله تعال. وان كانت واحدة فلا النسى بلا بويسه فسان 
الفعتى يفسد بها الوقفلآته يفهم ينه أن البنت معتركدة فى التمف مع 
الأبهين أو يوهم أن يكون لأبويه أيضا النصف .وليس كذ لك بل المعثى أن 
النضف للبتت دون الأبويت والابسوان ستائفان يما يجب لبا مم الولد 
ذكرا كات أوأنت. واحدا أوجيعا ٠‏ 

ووذ | الوق فعلى قوله ائما يستحيب الدين يسمعون والموتواذ الوقف" 
عليه يفيد أن المرتى تستجيتب معالذين يسمعون وليسر كذلك بل المعة 
أن الم لايستجيبون واتط أخبرالله عثنء أسبم يبعشون فهر ستاتفون 
بحالهم ٠‏ وكذا قوله تعالى لكل امرى' نهم ما اكتسب من الاثم والذى 
تولى كبر همان وقف. على ذلك كان خطأ وفسد المعش لأن من كتسى 
عنهمآرلا نه ضون وتولى اكبر افق ٠‏ وهوعيد الله اين أبى بن سئول 
فبو ستائف بما يله خاصة قو الآخرة فن عظيم العذاب ٠‏ 


وكذا قوله * اخ أخاىآن يقتلون بأخ هاروت ٠‏ انحوقةف علي ذلك 


- يرا - 


لايخ الأ تو عاين السلا انما 0 نفسه دون ين وَآأغيه 
فتاتن ريال ست 
وكذلك ما كان شله وفى معنا نحو يعد الله الذّين انوا وعطوا الضالحات 
ليع مشفرة وَأجَدَرَعظيم والنايت كقروا وكذ هما باياتننا والذيق كقتتيا 
وصدوا عن سبيل الله آضل اعالبعوالذين انوا وعلوا الضالختنات 
والدين كفرنا لبمعذاب سيد والذ ين منوا وغملوا الصالحات وللذ يت 
اتتجابوا تيبم الحتنى الاين لايس كينا له واعهم أصحاب الشار 
الذين يحملون العرشر ومن يهد الله فَبْو النبتد ون يضلل وفان أسلموا 
ققد أهتداوا وان تولوا وان ينتهوا يغفتر للبم نا قد سلفوان يعودوا وفمن 
اتبعة فاته مض ومن غضائي" - ولعن شكرتع لاتند كم ولدن كفرتم - "وقلبسه 
ذلك سا هو خاي عن حكم الاول من جبة المعم: لانم متى قطدم عليسه 
دون ما يبين حقيقته ويوضح مسرا ده لم يكن شى ” وفن ضل فبذا جلو 
الفساد وفيه بطلان الشريعة والخروج من الملة قَيْلرْم من ا:#طسع ‏ نفسه 
علو ذلك أن يرجع حتى يضل بعضه ببعضر أويقطدم على أحن ال#ضتين 
أو على اخرالقصةالثائية ان شا* وين لميؤعل ذلك ققد أ واعدى 


وجهل وافترى - 


- كرا - 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تب الخطيي لما 
قال من يطوالله ورسوله فقد. رشدد ومن يعصهما ويف فقال له الثبسي 
صلى الله عليه وسلم : قم بكس خطيب القسوم أنت قل ومن يعص الله 
ورسولة ققد وى - 

قال أبو عرو : ففى الخبر دليل واضم على كراهة القطم على اا لمستبشع 
من اللقظ التعلق بما يبينَ حيقته ويد ل على المراد فنوا٠‏ لأته 
ضلى الله عليه وسلمائما أثام الخطيب لما قطم على لط يقبح اذ جمم 
بقطعه بين حال من أطاع ومن عضى ولم يفصل بين ذلك وائما كان يثبغى 
له أن يقف على قوله فقد رشد ثم يستاتف ومن يعصيما فود غوى 
أو يصل كلامه الى آآخره واذا كان نثل هذا كروها ستقبما في 
الكلام الجا بين الناس فبوفيى كلا الله أشد كراهة وقبنا وتجسه 


أولى وأحق ٠.‏ 


- لاخر - 


بيان وق ف التعسف ف ويقف المراقية 


زوت7+7قفطحصطتل 


ان يق ف التعسف قد ذكره ضاحب الثشر الباسم نثلا عن ابن الجزرى 
في التشرققال : لوسر كل ما يتعسفه يعفر المعربين أو حكلقه بعض القرا* . 
أو يتأولسه بعتر أهل الأهواء سا يقتضو يقفا أوابتدا' ييف أن 
لا يتعمد الوقف عليه بل ينيغ تحرى المعنى الأثم والوقف الأوجه ٠‏ 

ف ذلك الوق ف على قوله أم لم تند روالا يتد ا" هلا بق منسون علر 
أنها جملة من ببتد أ وخير : 


: ومله الوقدف على قوله وارحسا أنت والايتدا* مولانا فاتصرنا غلى معت الث |» 


ولحو ثم جا 'وك يحلفون ثم الابتدا* الله ان ارد ما ١‏ 

ومه سبحاتك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى ثم الابتدا* بحو ونه ادع 
لنا ربك ثم الا بتد |* بنا عبد عندك وبثه واذ قال لكان لا نه وهو يعظ به 
يابثى لاتشرك ثم الا بتدا* الله ان الشرك على معت القسم ومله قفن حج 
البيت أو اخسر فلا جناح والا بهذا“ عليه أن يطلوف بط ومثه الوقف علس 
قرام وهو الله فى السموات والابتدا*وتى الآريش يعد عرم يجيو رن 

الوقف على ما كان لب الخيرة معوصله بقوله ويخستا رعلى أن ما موصولة 
ومنه فالتقما من الذين'أجرمي! وكان حا ويبتدى' علينا نسر العؤمتين 
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معني وا حب أو لازم ٠‏ ومن ذلك قول بحضهم فو عينا فيها تسم سلسبيلا 
أن اليؤف على تسم أى عيتا صماة معروفة والابتد ا" سلسبيلا عكذا 
جملة أمرية أى سل طريقا موصلة الها ٠‏ 
وهدذا مم ما فيه من التحريف يبطله اجماع السصاحف على أثهكلية واحدة 
ومله أيضا تعسف بعضهم اذا وقف على ونا تقاتين الا أن يقفلا" 
ويبتدى* الله ربالعالمين وبقى يشاء بغير فاعل ونه الوقف علسى 
قوله واذا رأيست ثم ويبتدى" رأيت تعيما وليس بشى “لأن الجوا ب بعده 
وثم نلرف لا يتصرف فلا يقع قاعلا ولا مفعيلا غلط من أعريه نقعبولا 
لزأيت أو حمل محنةيها والتقتديز اذا رايت الجتة رايت فيا بالاعينن 
رأت ولا أذن سمعت بلا خط ر على آلب يشر * 

ومئه الوقف. على قوله كلا لو تعلمون ثم الابتدا* على اليقيين فان 
ذلك وما ايب عفنت وتعسلف ألا افد فيه يبفى ك2َجِنه لآنه عض 
تقليد وعلم العقل لا يعمل يوالا اذا وافق التثقل فعليك بمراعاة 
ما نص عليه أثمة هذا الشآن فهو أولى سن اتباع الأهوا* والله الموفق 
للصوا.ب * 

قال العلط* : يدخل الواقق على هذ ١الوقوف‏ المنبر عشبا في عموم 
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وف آل عران آرحة نواضم :+ اولبا ونا يحل عاوَيكَ ال“اللة فاق “تيس 

وبين الراتهون فى العلم مراقبة ٠‏ وثانجبا وقود الثارفائه يرا بكدا ب 

ال فرعون» وثالقبا ما عملت من خير محضرا فائه يراب وض عملت مث 
٠‏ ورابحها أجر اليو نين فائه يراب القرح 

وفى الماعدة ثلائة مواضم : اولها محرمة عليهم فائه براة .ا أرعين ستة 

وثاتيبا سن الناد مين فانه يراقب؛ من اجل ذلك ٠‏ وثالتها ولتق سن 

لوهم يراقةب قوله هداديا ٠‏ وقال الشيخ السجاوئدى : الوقسدف 

على لوهم اولى ٠‏ 

وني الاعراف اربعة مواضشم : آولها حائيين قائه يراقب كان لميغنوا فيها 

وثائيها لاثاتببم فاته يراقب كذلك ٠‏ وثالشبا قالوا بلى فانم يراقب 

شهدنا ٠‏ ورابعها من الخير فانه يراقب العو' 

وفى التوسة موضع واحد وهو : منافقون فاته يراةب العديئة ٠‏ وقيسر 

الوؤف على مثاققون اولى * ويقال لهالوةف المتزل ٠‏ 

وف بوئس موضم واحد وهو : اموا يراةب كذلك ٠‏ 

وفى ابراهيم موضم واحد وهو : ثمود يراقب من بعدهم * 


يو الفرقان علائة مواضى : اولبا أخدرون يراب قوله وزورا * وظائبها جل 
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واحدة يراب كذلك ٠.وتالكها‏ خيرا يراب عل العرث ٠‏ 

وفو الشعرا' منذرون يراقب. ذكرى + وفى القضص : اليكما يراب وله 
باياتنا وقيل الوقسف علي اليكنا الى ٠‏ 

وفى الأحدراب موضعان : أولهما عورة يراقب قهله وما هن بعورة ٠‏ 
وثانيهها الا قليلا يراقب ملعوتين ٠‏ 

وفى الم نون :يصرفون يراةب رسلنا ٠‏ وفى الزخرف : حميراةبوالكتاب 
البين - وفى الدخان موضعان :: أولبما حريراقب والكتاب العبيبن ٠‏ 
وثانيسها طعام الأشيم يراب كالسبل ٠‏ وفى القتال أوزارها يراقب ذلك 
وفى القشح فى التوراة يراقب فى الا نجسيل ٠‏ وف المسجنة : ولا أولا دكم 
يراقب يوم القيامة ٠‏ وفى الطلاق :الألباب:يراقب الذين آمنوا ٠‏ 
وفو الندثر: أصحابالين يراقيه فى جات < وفى الاتعقاق :2 أن ل 


يحور يراقفب بلى ٠‏ 


كم الوقف على قوله لي وتعم وكلا 


قال ف عتية الظالبيى: :"أن بلى وقعت هر 'القرآن تو انين وريب 


موضما وأشبا على ثلائة أقسام : قسم يختار الوقف عليه * وقسم يبد" 


الووف عليه » وقسم اختلف فيه قشم من حور الوقف خليه ٠‏ ومدهم هن ملعة» 
أنا ما يختار عليه الوقف فعشرة نواشه شبا ثلائة بالبقةقسال 

تعالى :آم تقولون على الله مالاتعلفون بلى ؛ وقوله أن كنتم صادقين بل 
وقوله أو لمتو “من قال بلى : 
وشها واخد. بآل عمران : قوله تعالى :ويقولون على الله الكذ بوهم يعليون 
لى - وواحد بالأعراف : ألست بريكم الوا بلى ٠‏ وأول موضشعي التحجل 
ماكنا تعيل من سوث بلى » وواحد بيس : بقا در علو أت يخلق متلهم بلو ٠‏ 
وواخد بغافر قالوا أو لتك تأتيكم رسلكم البيشناتةالوا بلى ٠‏ 
تأزل ستني الاعتداى تاد رع أن يحى التو لى + 
ووانقد بالاتشقاى + اوظن أنالن يحورب ٠‏ 

وأول ما يتنم الوققعليه فسبعة مواضم : أولها بالأتعام : قسال 
انبر هذا بالحق قالوا بلى وربنا - وثائبهطا الشخل من يموت بلسو 
وعد عليه نضا * وثالشها بسبا قل بلى ور لتأتيتكم ٠‏ ورابعها بتنزيل 
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فى الأول منها بلى قد جا* تك آياتي ٠‏ وخامسيًا بالأحقاف قر ثانم حرفيها 
قالوا لمى ورا ٠‏ وسادسها : بالتغابن قل بلو ورم . لتبعثن * 
وسابعها بالقيامة ؛ بلى قاد رين على أن تسوى بتاتسه ٠‏ 

وأا ما اختلفق فيه فخسة أحرف : أحدها يآل عندرآن بعلامة إلى 
من الملائكة متؤلين بلى أن تصببروا و«وثاتيها بالزمر : قالوا +لى ولكدآن 
حقت كلمة العسذاب* وثاكها بالزخرف : أم يحسون أنا لاتسمسع سرهم 
ونجبواهم بلى ورسلنا ٠‏ ورابعها بالحديد : قالوا الى ولكتقمنتتم ٠‏ 
وخامسها بالملك : أم يأتكم تذيرقالوا لو قد جا*نا ٠‏ 

وأما لفظ تعسم قالواقع ممه فى القرآن أربعة مواضعيوقفٍ علي 

واحد ها والثلاثة الباقية لا يوقف عليها ولا يبتدا الا بما قبلبا٠‏ 
فآما الذئ يوقفعليه فالأول .من الأعرافقوله : قبل وجدتمما وعد رركم 
حقا قالوا نعم ٠‏ وأما الثلاثفة التو لايوقف عليها ٠‏ فواحد بالأعسراف 
قال تعمواتكم لمن القربين ٠‏ وواجد بالشعرا“ قال تعمواعماذا لين 
الشريت + وواحد بالصافات قل نتمسرموآايم داخيرن ٠»‏ 
وقد لظام بعش هم حكسيها على ها تقدمنفقال 0 


حروف بلى عشيون واثنان داعت ٠١‏ بست وعشرفي القرآن بسسورة 


وقلن اذا لم ,تمل تسب اببيسا 
فأولها عشر ويختار وقفبا 


قت بأعراى و نجلل كر * 


وأرح زهراوين والثان سبعة 


وفى التحل والأحقاف بان وآول ٠‏ 


آبو عبرو الدائى نقف يكقايتة 
علية لدى حجمع من الئاس جلة 
ميس واعفقت والأذافابت 
تابن انعام سنا ندتيامة 


يعتزف] امثم وقفها بيعوتجرة 


وثالشبا فى زخرف وحديدهدا ٠٠‏ 
زهر فبذى الخبر خلقهم بها ٠.٠‏ 
وفى الكل أقوال سوى ماذكرته 


وملك وتتزيسل واج ركلمة 
ومختار ٌّ الوصلق الخسرتت 
وحسن جيم ليس يكقى بوقلة 
نعم أرب ع قف بق * الاعراف وامئعن ٠٠‏ بغيركدا يق فهند البداء و 
وآما لفظ كلا فالواقم منه فى القرآن ثلاث وثلاتون فيضها فى خمس 
عشرة سورة وهى كلها فى النصف الاخير وفئ السورا لكية مه ٠‏ 
قال السييط. فى الاتقان ::ال فى :عي اربعءة أقسام : القسم 
الأول طايكسن الوذفطليها على معت الردع مفو الاختيار ميجو الا بتدا* 
عها على معتى حدا وذلك أحد عشر موضعا : 
٠ /‏ الأول والثاتى بمريمعتد الرحمن ععنبدا كلا ولبءعرًا كلا ٠‏ والثالت بالمو مين 
فينا ترك تكلا + والرابعفئ سب شركا "كلا ١‏ والتاس والساد سرب المعارج 


- # قلا 


ان 2 م 


شويتجيه كلا جنة لعيم كسلا ٠‏ والسابح: والثانن بالندمر: أن ايد كلا 
منتشرة كلا ٠‏ والتاسم :..المطففين أساطير الاولين كلا + والغاشر بالفجر 
اعائن كلا + والحادى عشر باليفزة اخلدويلا . 

القسم العام : مالا يحسن الوق فعليها ولا الاتدا* يها بل توسال 
بها قبلا وبط يعد ها وهو موضعان الاول ؛ من سورة التباى كلا سيعلمون 
والثاتى من الهاكم التكائرئ كلا ع تعلمون . 

القسم الثالث مايحسئن الوقفعليها ولا يجوز الابتدا* بها بل توصل 
عا قبلبا وهو .موضعان .فى الشعرا* : أن يقتلون قال كلا آنا لندركون 
قال كلا ٠:‏ 

القسم الرابع : مالا بحسن الوقفعلييبا ولكن يبتدأ بسها وهو الثعانى 
عشرة الباقية بمسورة المدثر موضعان : كلا والقمركلا انه تذكرة «وسسورة 
القيامة ثلاثة مواضع : كلا لاوزركلا بل تحسبون العاجلة كلا اذا بلشت 
التراقى. وبسورة النبا موضع : كلا سيعلمسون وبسورة عبس, موضعان عنه قلبى 
كلا انه تذكية شم اذا نا *أتشرءوكلا لا ٠‏ ويسورة الاتقطسار موضم ربك 
كلا عل ٠‏ وبسورة التطفيف ثلاضة مواضع : لرت العالين كلا ان ماكاتيا 
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وبسورة العلق غلاتة عواف ؟كلا ان الاعسان كلا لفن لكلا لاتطعسسه 


وبسورة التكاثر فبشعان 3 سوف تعلمون كلا لو تعلمون 0 


ولاك 


أشارالى ذلك بعضيم تقال : 
عاكلا معا وال ميت بيبا 
أزيد كلا ونا يقلو متصيرة. -ء 
وقبل بل لا الذى فى الفجرقد ذ ثروا ٠ ٠‏ 
وكلبا جوزوا وقفا سبا وكذا 


يعن ألباك زالتان في نينا +. 


. وموشعا الع لشعراجا زا لوقوف عبا 2 


وف النواقى اعسا اقسام أربعة .+ 


هذا وعن بعضهم جازالوقوف على ٠ ٠‏ 
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وسال كا بها حرنان د وقَعا 
والثائر فر سورة التطفيف فاستعطا 
وبعن | خلده حرف أتو اتسنا 
وققا بما قبلبا يامن لذاك وعا 
فالوقف فيها وفيا ةبلبا منعا 
لاودّف ماةبلبا فر اليش عين معا. 
تست مبذبة قد عزن قلعا 


جميعبا ثم بعذر بطلا منعا 


الأول : فى بيان حواز الوق فعند طول الفواصل والقصص * قال ابن غائي 
يغتفرعند طول الفواصل والقضص والجمل المعترشة وتحو ذلك ٠‏ وفي. حالة 
جم القراات وفرا * ة التحقيق والترثيل مالايذتفرقى قير ذلك فريها أجييدز 
الوقف والا د بعش 5 ذكر ولوكان لغير ذلك لم يس وغرذا الذى سان 
السجاوتدى المرخص ضرورة ومثله بقوله تعالى : والسيا “ بنا" والأحسسسيت 
تمتيله بلحو قبل العشرق والمغرب وبتحو والثبيين وبمنحو وأقام العلوة وأتى 
الزكوة ونحو عاهدوا وتحو كل من حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
الى قوله الا ما ملكت أيمائكم ٠‏ 

آلا أن الوقفعلى آخر الفاضلة قبلبا كنا ونحو كل من فواصل ةد أقلح 

الم منون الى آخر القسة وهو هم فيا خالدون ونحو فواضل ص والقرآن 
ذى الذكرالى جواب القسمعثد الأخفثر والكوفيين والزجاج وهو ان 


وقيل الجواب كم أهمكنا » وقيل الحوايص على أن بعثاه صدة. الله: 


أو محمد على قول من أجازتهق_ديم الجواب : 
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وقيل :الجوا ب محذ وف تقد ير لقد حا "كم أو انك لمن الفرسلين أو انه لعجي 
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أو ما الامر كما تزعيون ٠‏ وتدو ذلك اليةف عل قراصل ‏ والقس وضحاها 
الى قد افلح عن زكاها يكذ لك احبز الوق ف على لا أعد ماتعبد ون دوت ياأيبا 
الكافروت وعل الله الفمد دون قل غهو الله أحذ وان كات كل ذلك معمول 
قل ٠‏ وعن كان المحققوت يقد رون أغادة العامل أوعاملا آخرة وتحو ذلك 
غيما طال ٠‏ 

لد لزان عدم جواز الوق فعندةصر الجطل *ةال ابن غارى : اله 
كنا اغتفر الوقف لما ذكر من طول الفواصل والقصص قد لايختفر ولا يحسن 
فيما قصر من الجمل وان لم يكن التعلق لفظيا نحو ولقد آتينا موسو 
الكتاب وآتينا عيسع ابن مريم البيتات ‏ لقرب الوقفعلى بالرسل وعللى, 
القدسن وعلى نحو مالك الملك لم يغتفروا القطم عليه لقرسه من تو تى الملك 
من تشا* وأكترهم لميذكر تؤتى الملك من تنا" لقربه من وتثزل الملك بن 
تشا * ولذا لم يغتف ركثير شهم الوقف على وتعز سن تشا" لقره من وكلذل 
من تشا* وبعضهم لميرض الوقف على وتذل سن تشا" لقره من بيدك الخير 
وكذا لميرضوا الوقفعلى تولج الليل فى الشباريغلى تخرج الحى من الينت 
لقربة من وتولج النبار فى الليل ومن وتخرج العيت من الح - وقد يختفر 
ذلك قي حالة الجمع وطول العد وزيادة التحقيق وقصد التعليم فيلح / 
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بسي : ٍ- المت دروا يعاس يكهيمو رو عي ساح كوكم 6 - 


عا قبل لما ذكرنا بل قديحسن كما أنه اذا عرض مايقتضي الوقفمن يات 
معثى أو تثبيه على خفى وقف عليه وان قصربل ولو كان كلمة واحدة ابتدأ بها 
كما تصوا على الوقف على بلى وكلا ونحوهما مع الا .ددا" بها لقيامالكلية بقام 
الجملة كما تدم التنبيه عليه - 


الثالت + تبغى أن يران فى الوقف الا زد واج فيوضل مايوقف عسي 

ممعم ةيد 
نظيرة مسا يوجد التط معليه وانقطلم تعلقه مما بعده لفظا وذلك من أجل 
ازدواجه نحو لها ما كسبت مع واكم ما كسبتم وتحو فمن تعجل فى يومين ف _لا 
اثم عليه مع ومن تاخر فلا اثم عليه وتحو لها ما كسبت مم وعليها ما اكتسيست 
ولحو تولج الليل فى الشهار مح وتولج الشبارفى الليل ونحو تخرج الحى من 
ا لعيت مع وتخرج الميت من الحى ولحو من عمل صا لحا فلنفسه هم ومن أساء 
فعليبا » وهذا| اختيار تصر بن محمد ومن تبعه بن أئية اليوى ٠.‏ 

الرايع : قال فى شرح الدر اليقيم قول الأعمة :لا يجوز الوقفعل كذا 
وكذا ائما ييدون به الوةف الا ختيارى الذى يحسن في القرا* # يروق فى 
التلاوة حال الاختيار ولايريد ون بهةكوته حراما أو كرفا اذ .ليس فى القرآن ١‏ 
من وقغب وابجب يأهم الفسارى* بتركه ولا من وقف نصراء ياف بوقفه لأعننا ا 
أى الوصل والوق لايدلا .: عل معثى حتى كتل بذ انيتا الا أن عدون 


- يقي.8 ]1 - 


لذلك الوقف والوصل سببيوٌ دى الى تحريمه كآن يقصد الآارى* الوق فعل 
قولة وما عن اله وانى كفرت وان الله لايستحى وشبه ذلك مما قد شاه من غير 
ضرورة اذ لايفعل ذ لك صسلمفان قصد الاخبا ركان قصد تفى الآلبة أو أخير 
عن نفسه بالكقر أو نقيو الاستحيا * عن الله عز وجل كفر وذلك لا يعلم الا بقريئة 
تطير ينه أو احا ف نفسه قان لم يقصد لا يحرم وان لم تعلم منه قريشة 
تدل على كفره فلا يحكم به هذا حكم العالم أما العامى فلا يككمعليه يشي » 
من ذ الك اله أن علم مه قريئة تدل على كفره أو شي * من ذلك فيكاببسا 
والأحسن أن يجدتب الوق فغلى مثل ذلك بالتيفظ معد مالغفلة دفهسا 
لايبام اله وقفعلى مثل ذلك قصندا ٠‏ 
افسل الا بتسيداة 
ممممممسيتييية 
الاججد ا“ لايكون الا اختياريا لأنه ليس كالوقف تدعو اليه ضرورة فلا يجوز 
الا بمستقل بالمعتى هوف بالنقصود ٠‏ وهوفئ أقسامه كأقساء الوقف الايبعة 
تتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب تمام الكلام وعد م تمامه وفساد المعمّ. 
... واحالته نحو الوقف على ةوله ومن الئاس فان الابتد” بالئاس قبيم لعدم 
' اقادته معنى > وبقوله ومن تام لعد , تعلقه بفا قبله لا لفظا ولا معتى ولو وقف 
على هن يقول كان الابددا» من خسنا لتعلقه لنفنا بالخبر التقد م وبيقيل 
-4ة1- 


أحسن لاآن تعلو السلة بالسميل أحب يح علو المتدا بالق داك 
الوق ف علو قوله خدم الله فبيم والاحدا* بلفظ اآجلاك أقبم وخمرخاف 
والوقف هلو 'غزّر ابن والشيم ابن فبيم والأجدا* بان أقم وبعهسمر 
والمسيح أشد قبخاء وكذا الوفعلى توك يخرجون الول واياكم حسدن 
والا بدا“ به قبيم لقساد الفع اذيضير تحذيرا من الايمان 1 
لا اعد الدذئ فطنى الوقفعلى لاأعد تيم لعد متمام الخلام والايتد|* بم 
قبح أيضا لكوته. موهما للخطأ فى المعم ثران بم الابتدا* بالحسرف 
الموقوف علين اما لعدم كوئه مقيدا لمعت وانا لكونه موهما للمعنم الفاسيد 
وانا اكوثه هو هم مابعذه خطأ منقولا عن كافر قيجب على من انقطم ثفسه 
ا من ذلك أن يرج الى ما قبله ويِصل اكلام بعضه ببعض فان لم 
يفعل أعم وريط كفر والعياذ بالله تعالى ان قصد ذلك كما تقدم ٠‏ 

وأعلم أن القسارى“ كما يضطر الى الوقف القبيح يضطرزالى الابتداء 
القيم أيضا وذ لك اذ! كان الشول عن بعض الكفرة طلا لاينتهى فس 
القاري" الى آخر المقول فيقف فر بحن مواشمه بالضرورة فيضطر الى الابددا* 
ما يعد ء اذلافاعدة حينعذ فى العود الى قال أو ةالوا لأنه ينقطع نفسه فى 
أنناء المقولة البئة وكل,القسول كف ركقوله تعالى قى سورة البق منون..: وف الزييها 


داوع هت 


الملا عن قومه الذين كفسروا وكذبوا يلقاء الاخرة وأترقناهم فو الحياة 

الدنيا ماهذا الا بشر مثلكم ‏ الى قوله وما تحن له بمو منين فاته لها 

يوجد قارى* ينشبى نفسه الى آخر القول هنا وكل العقول كفر وبالجبلة 
ليس من وصل ولا وقفولا ابشدا* وجب تعمد الكفروان كان تعمد بعضبا 
اثما كما عرفت نعم قصد معنى يوهعه شى * من هذه الثلاثة اذا كان خلاى 
ما أراد الله كفروان لم يكن اعتقاده كفرا فى الواقم لأن قصد ذلك تحريف 
للقرآن وهو كفركما صرح به السيوطى وِلَايلِرْم من تعمد شى *فن عست ذه 


آم 


3 


2 


تع شكل القرآن وموم الاختلاف والثافض 6ه 


مر علم طم ستدر به عل دع اللطاعن الى نهد تحر التتريل » ف تل عد 
انكر لك الى خاو م د عوأة عن جدية أقظية أر هن جبة مرغم التعارضش بين 
آنه . 

وقد تكلم فى غذًا اليلم :ادر الأول عن اللف الالح , كالامام ابن 
عاس والامام أن مسعود و الاعام الحسن دغيرهي» 5 صتف فه جبابةة من صلماء 
الآمة كبن قتببة (1) الذى أفردة كناب د مشكل القرآن , دل يذ كره الامام 
الميوظل ولا الزو كشي من أقرد هذا العلم بالتصنيف رغم أن كتاي» هذا 
من أروع نا صنف فيه (7) . 


كا أفرد هذا الملم بالتصنيف : العلامة ع قطرب (ج) فى "كتابه : , الرد على 


)١(‏ مو الامام عبد الله بن مسلوين قتببة بن معلمالمروزىا(718 جرمم) 
ماحب كتاب أدب الكاتب والعمر والشعراء وعيون الاشبار ومشكل الترآن 
وغيرعا من زوائع للرات . 

(؟) نشر عذا الكتاب تحتيق الاستاذ السيد صقر عن دار القراى بالتاهرة 
ر درت ننه الطبعة ألثاقية سنة عروم؛ ا 

() هو علامة اللقة ولانحجو ‏ من الصريين - + أبو على عمد بن المسانهر 
تاعنة .+ ه) أحد الامذة سهوية . 


5-5 


الملحدن لى تشابه الفرآن :)١( ٠‏ 

وتاك الإمام اارركثى فى الترخ الخاضس راثلاثين من ء الدرهآن بم ) آم 
عتوان : معرفة موع القتاف » » كا تناوكه الإعام اليوطى ف - الانقان . نميه 
عنوان : «النو اتامن والآريمرن : فى مشكظه رمره ا “غتلاى وااناقس زم) 
راقطة البذء فى مما ل هذا العم هي التفرق أرل غل هذه امف كلسات ذلك ىن 


ه211 


والمشكل عو «الاعتدف : رء ان 2 


مالفال :نير غود من الإدكال , وهر الإلاياس , قيقال + أدكل 
الآمرء إذا التبىء وآمور أعكالك أى : ملترسة ء ويتهم أشكلة » أى لبر زعب 
تيد مسادر المنة ,أن بتعا الاشكال ‏ 5لا إ'نا مر الاختلاط الذي 
إنل به القراء فى عبه غفيوء وشكله تسل بذاك , الأعتاء رالامايق 
الكل ؛ مقرل ان عتظور : - 


3 وال شمر (ه) : البكلة - بطي المين -: اعمرة مختاط بالبياض» رعذ! و 


() ذكره عاب . كشت اللتون وحم , للتفظى فى : . إنباء الرراء : 
ار 1 : 

() أنظر : الرعان : «روع . 

(ع) ار : الائئان : #روسدء 

(4) أنظر : لان العرب لاين نظور 1 ميرم . 

(0) هو علامة اامرية الغرى اللجرى شمن حبدارية الهزرى تاد عل ان 
الاعران والإاعمنى والغراء ومن تصاايفه :غريب الحديثف ركتاب الي وكاب 
الجبال رالأردية وغير ذلك وتوق سئة موع م : آنظ, عدم امو لين رودم 


ب 
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أشكل ء زمه : قيل الأمر المدابه : مشكل معكق + رأشكل عل الامر, إذا اختلط ؛ 
, أحكات عل الاخياز وأحكلت : عن واسد + راشكل عند العرب : الأونان 
اعيلان 00 

"م شرل ان نظ إرآاها: , .. وح رف مشكل : مشتيه ء ملابس 1(6] ٠‏ 

و يضف للعلامة ابن ثدة نسسقاً آغر لمداول المشكل : موشجا ورابطاً بينه 
رين المتعابه فيقول . 52056 : المسكل ب وعم مشتكلة : لانه أشكل .. 
أ : مغل قى مكل غيرء عآشيبه ونا كله . 

ثم يقال لكل ما غيض - وإن / يكن *مومنه من هذه الجية - : مشكل (7) 

رمدم ابل قذيية يتتشح أن الكل نوعين ‏ أحدهرا : يندأ الأشكال فيه : 
دغوله فى شكل غيدء راغتلاط يه وثانجما : برجم الانكان فيه إلى ضري 
,اسار الما القاقة ضما له إن لم ولتبى يقير + ومن عم + أعتد ابن قتنية 
( الحروف للفواح ) من قبل المفكل الذى آدغ عل الثران به الاستساك 
وفاد الظم . 

. وتدقدعنا ‏ ق باب المحم واطتقابه تعريف الامام الفخر الرازى 
الشكل ‏ الى هو من روب المتدابه - بره : - 

, إتنا اللشكل : بأن يكرن الفيل بأصل, وحعه راجساً فى أحد الممنيين ٠.‏ 
ومر هوا فى الآخر ء موكان الراجبح باعلا والمرجوج حا ء ومائه من ا#ترآن 


(1) أنظر : اسان لأعرب : ٠ 720/1١‏ 


6 تفن العدر - 
(م) انر < عاويل مشكل الفرآن لاين قتتية بتسيق الاستاة لديد صفر 
عن :12# - 


94 - 


قو4 “مالى. : .و إذا اردنا آن ملك كرية أمرناءكر ما دوأ نا لاق علماً 
القول . . ع( . :ظاعر هذا اكلام : أنهم ,ؤهرون بآن يفسقوا . رعكدة . 
أوكه تعالى : , إن اق لا يأمن يالقسفاء ٠ ٠‏ .(م) ٠.١‏ ٠زم‏ 
رمن ثم ؛ 'تمصدالرشيحة الوئق بين مبصئنا هذا ورين مبسك المدكم والاثابه 
التدات ل .م ع حت سو احم الور ء فى دلالة الخروف المقطعة أ, رائل اأسور 
وأعار الا الاك :نين ارلاب مدلرله فى الغ بتوك . , والاغتق 
والقائفة + أن يأغذ كل واحد طريئا غير طريى الآخر فى حال أردوله , 
والملاق أعم نن الدع أن كل عدي عتلدان وامى كل تايان تفن 1 
وند فى ان على الاغتلاىي عن التاذيل بقوله سبحانه , أثلا يتدرون 
يكن را ين عن عند غير الله لوجدرا فيه اعدلانا كثيراً ,(م) . 


وقد ذ كر اامياء للاعتلاى المفى عن اتنزيل عدة أوجة :ا 
اليه الأول : عدم مطابقة [عبانء بالحثررات اراقع ٠‏ عواء كانت نلك 


(1) حودة الأسراء / مذ . 

(؟) عودة الآعراف /.م؟ - 

9 أنظر هذا الس قمغا ا 0 
فهالمدى ال ات ج الأطل وم يذ كر المرجوح الى ؛ وه أن ١‏ أمراا ) ععى 
كتترنا ٠‏ إذ يقال : أمرت الثىء وآبرته فأمر إذا كثرته : هو أحد وجو وأ ويق 
اق ذ كرها البإضارى فى تقسيره !مم وأخلى . 

5 أنظر :الشردات للراغت الاصواق 5ه 

(ه)سودة الناء | وم . : 


)ذا يتك 2052-2-2 ساني اذا ذا 


> 


رقد حي دغر هذا الوجه تفده قال - و تال أب بكر انام : عنتآء 
أن عؤلا: المثافتين كانوا يتراطئون ف السرعل أتراع كتيرة من ادك رلانكك:. 
والله ثبالى كان يملع الرسول "صمل الله عليه ول عل تلاءا #عرال ءالا الا 
وتخره عجاعل سيل التقصيل ء رغاكانوا يجدون ل كل ذك إلا السدى ١‏ فقيل 
لم إن ذلك او لم بيصا بإعبار الله تعالى : لا اطرد لاسدى يدع وال فى قزل 


عل اعد ودل أبراغ الاضودى ولتقارعا اذا ول زتها علا 


ابه لين إلا إعلحم ات الى ء(1) , 


لقد فى التران الكر حَْ عن اتده مذ" الوجة عن الاعتلان امال 4ق : 
عالقة الاغاز الع عدن افراع القبوبء لاله مرلةن إدنعلام ااغيربةء 
١ 0‏ ند نطردا فد : ركد الدضسة أهر الطرء سنا الراعه عن كن 

باج وأى بكر الأضم» يارء عل عبرم مع الوجوه بالقزول + مثا إتذك 
2 "إذق سخدقه ج زالة الم ل 7 م 0 


الوجه اثانى : تفاوت انظم فق البلاغة والتصاجة بأن يكرت بده ذالا على 
- فم عند عااء المعاق ركه فل سل وأءة غد ادام 1 و الاتعع د ع 


وقد ذ كر "لفقي هذا الرجه روا إل أنى ء ل الاسئا ل ةذ كر أن 
ملام القر إن عن الاغدلان 0 عدم الاختلاف قرية 5 اماك . عن لا يعم 


[1) أنظر : مفاتيم الفيب م ]| م ويه رانظ - عياحية العا بد عن 
البشضارقق ا ل 


() أنط : تبي أن السيود يراءئن مفائيج الغبب 6 *01- 


2 و - 


فى جملته ما يمد ف التكلام للر كيك .بل بتية التصاسية فيه من أوله إلى آخرء على 
ص واحد , كر قال 25 


د ومن المعلرم أن الإنان - وإن كآن فى غاية اكبلاغة.وباية الفساحة فإذا 


"كنب كتاباً علويلا مسلا عل الممانى الكثيرة نلا بد وأن ,ظبر اثفارت قكلديه 


حب يكرن بمكه قرياً متبنا » وبعضه سخيقاً نازلا » ولمالم يكن القرآن كذللله 
علدنا أنه تعر من عند الل سال .019 > 

وظاهر كلام البيضارى فى هذا الفدد مقض بأنه اعتد كلا من تقاوت النظم 
واغتلان درجات الفساحة وجا متقلا » ولمل عنى بالارل ‏ مايتعاق بتأليف 
اللكلام »و بالثانى ما بتعئق بالالفاظ من معو مخلوصها م نالتتافر والثرابة وعخالفة 
النياس على ما قررء عذاء البلاغة فى با» (؟) ٠‏ 


رأنا الرجه الك ب قير التتائض » وذلك هو امسعام اكالت الأوتضكه 


متوان الاب , نقصودنا أن اتبرق مداوله قريَاً للشكل + وى اطاق دلا4 
الاخلانى اللذى هو أعم منه ومن قسيمية ؛ الوجبين الا بقين(؟) ٠‏ 


5 كك أوناد القاسى السشارئهذا ال عةقمنار: رجزره الاشتلافق فل نفسسين مه 
31 5 كَ-- 


لبد نشد اشمهم مهمه 1 سسسب 


() مفات لغب > /ر الام ٠‏ 

() أنظر تفسيد البيضاوى عاشية الشباب 6/ .15 وألئار تبذيب السد 
العام النفنان الى 4/1 1 

(م) بااتسرفى عل علافة الاختلاى بااتاقض ‏ وهى عبرم الاغدلانى له 
هراك مر اتتساى الزركغي فى تسميله لمنا الوح فى ١‏ لمرهان. على ذكر 
الاختلاى ذون اشنا فض . 


ما - 


(ءء , ارجدوا فيه اختلانا كيرا . : من تالاش المدنى » وتظارت النظم , 
ركان سعد فصيماً وبسده ركيكاء وبمنه يعده_ممارضته و بعشه يسبل ٠+‏ )[1) 
الح والتناقض فى اللغة : تفاعل من النقض التى هو ضد الويرام (؟) ٠‏ 

م أخذ النتش من أصل وضعه الاى هو اتتدار النتدامن بناء آر عد أو 
وها و استعمل ف التشائف والتضاد زالكلام . دكا بين الراغب ‏ فيا أوردناء 
عنه أن الاختلاف أعم عن اتاد ٠‏ قتد نشل الامام الول .عن الملامة 

التترماني تيانا آخو لملانة الاختلاف بالتنائش فثال : - 

(قال التكرمانى عتد قوله تعالى : ء ولوكن من عند غبر الوجدرا فيه اختلاتا 
كتبرا . : الاختلاف عل رجيين : - 

اختلاى تناقض : وهو ما بدعو ذه أعد شين إل خلاف الآخر . رهذا 
مر الممتئع عن القرآن ٠‏ وهو الذى ينصرق إليه لدظ « الاختلاف ٠‏ المندفم 
عن التتزيل ‏ 

واعتلاف لازم : وهر ما يرافالجائبين »كاختلاف مقاد, السور والايات 
واختلاق اللأسكام من الناسةوالمشوخ + والآمر وااهئ رالود والرعيد )١(»‏ 


(1) أنظر : تقسير الإضارى محاشية للسباب 15٠ | ١‏ : 

(+) أنظر : لبان العرب ,91 رق المقردات للراغب ( عنع.ه )دل : 
؛ والنقيضان عن التكلام : مالا يمح أحدعيا مع الآخر وا عن كذا ولاس 
بكذا لى قرء راعف وعال واعيدة ه 8 

وقال الزمخشرى فى (أساس البلاغة | 1/8 ] ل داز الله + د رافق الماواء 
تقض العيف 8 ورنافش قي له الثاى الآرل دق قلدعه قافضن 3 وهذا اقش 
نباك د أى : مناقضة اه 


(0) أنظر : الانمان ؟ /م - 


- 00 


رهن 5 5-5 : أن لفن 513 أد دن 0 ني النخريل عل إطوق مداول 
الاخؤلااىق رتنا النفى عه هو مأ نج فل اله ع1 2 عن 5 الانادسن ب ف 


أو بقن إخمارء وبثالر انمه أر الأثارت يس عغورى ايض + الالاعية ,11 تخا عبة 


كذلك لايس غن الاختلاق عن القرآن فى الكيق الكرعة ه اواجلات 
الناض فيه . -قذلك أس راذع فى آزاء الناس لا فق الاتزيل ذائه , وم ام كان 
عواي علا اما اعد الى مارطوق اا غتة ‏ عدا حل لاع 0 ى, له تعالل :+ 


م وار كان نن علد عن اله ارسدد! ف إعتلانا كرا . أ وال ب 


الم 


8 الاخدادف انول مع [ه دل نن معان 1 6 المراد ل اي النا عن 


كية ه بل :انق الاعتلوق عن ذاعد اائرآك اعتال :هذا كثم كاب ولي 
5 د ار كر ولتم 5 ) نات أ > تدده ودعو إل لد 
وبمضه يدعر إلى الدثيا(م؟) أر عر تتاف الالام ٠‏ فمعة عل روزن القع ٠‏ 
وسضه متو عق + ركه قل أخاوي مم مرق المرالة» ربعده عل دارب 
تخالف . وكلام الله منزء عن هذه الاختلافات ؛ فإنه على مباج واحد فى الظلم ٠‏ 
متاسب أوله از ٠‏ وقل مرغي راسد فى القصاحة ٠‏ فايس ,ددمل عل الث 
رالسيق ور مسوق لس واج رهن دعرة للق إل اله ثثالى 6 رصركهم 
الانا إل الدين . وكلدم الأدمين يتطرق إليه هذه الاغتلافات ٠٠١‏ 5(2) + 

نم إن هذا الرجه - الذى >ن يصدد تنثانة ‏ من أوجم الأعتلان .وهر 
التافض ف المعتى هو الدى ارتضاء ألكر المتكايين : فقد عكاء عهم الاعام اأنت 


الرازع قائلا .- 


(9) ق لاسن المتشول ن البرعان ١+‏ [دعر )ء لل الال 5م مله 
زم) مذاغو ااتناقش نف المعى التنارم فى ادغ راس 
(ع) 'اظلر ‏ البرعان فرركتى و5 - باع 


وه" - 


« دالثانى (1): - وهر الاى ذهب إلله 1 5 النتنظدين ‏ , أن المراد منه 
لن القرآن كناب كيبي » زهو كاتمل على أنواع كثيرة من الملوم . فاو كان ذلك. 
عن عند غير الله لوقع فبه أنراع من اللكلات المتاقضة ٠‏ لأن الكنتاب اكيبير 
#طويل لا ينفك عن ذلك . ارلا لم يوجد فيه ذاك : عَلِنًا أله أبس من. عند غهر 
ام ظ 

واتوضيحاً لمعنى الناقضن المنفى عن التتؤيل وتعميةا لمذبوهه ياتا انتكيقية 
وقرعه فى اناعاء وف المعاق : أورد الإمام الور كثى عن أى بكر السيزى () 
يانآ راتما أدل يه فى فرحه على ١‏ الرسالة , للامام النافمى رت الله عن 
اللا فيه :- 

وام الاغتلاف وقاتض : أن كل كلام صم أن يضاف بعض ما وق 
الاسم عليه إلى وجه من الرجوه (ع) فليس فيه تناقض . 


و[إنما التتاقض ف |الفظ : ماضاده من كل جبة على سب ما تقتضبه الاسام 


(1) أى الوجه الثائي من أوجه الاخثلاف جسب إراد الإمام الرازى لها , 

(؟) أنظر : مفايح النيب : زم . 

(ععو انام أبر بكر حمد بن عبدالله الصيرق الثعاقعى الماواق ستة .مم ه 
غلامة فى لفته رالآصول والحديت رع اكلام » أخذ عن اإن سريع وغيرء » 
من تصايقه : شرح الرسالة للامام العاقم و كتاب, دلائل الاعلام على أعصوال 
الاحكام', فى أضول الفقة » رغير ذلك . أنظر ترخته فى مجم المؤلفين /١٠١‏ .لام 

(4) اللمن : آنه إذا كان للفظ. | كثر عن وجه فى الدلاة وكان مناقضاً بأحم 
الوجوء للدم آخر فق التنزيل » وجنل حثل الانزل عل وه آتعر غير منافضريذا 
١‏ بقع التتانش , , المزلف . . 


5 000 


هلي -١‏ حي - مشاه < 


وان يوجد فى الكتاب رلا لى المنة هيه كه اذأ نا برحد فيه الفسح 


ف دنتن ٠‏ بأن يوجب كما ثم بل + وهذا لا بناخض به ٠‏ 


5 اكلام - 0 و 6 3 إنبات 2 د 3 أو شن مأ أفيت 1 ميرك 


شارك الشبت والمثى ل الاسم للدت و الزءان را سال رالقةة » فلى كان 
الاسى ميته فى |حدهما وى الأغر مكدراا ء ث2 أسرجا 7-0 ب" 
بد تانتاً 1 

عذا كله فى الاسماء : 

وآأنا اماق : - كن فنك 0 
وأوجب حا عكا من الاسرظام + م د دعن نلك العة يعرم هيأ باه الحم : 
تاش . 

فإن رام فرق ؛ 4 بسمع منهء لاله فى فرقه قاش ء و الزياءة فى العلة ناص 
أو نقمي عن تحررهاف الاجداء » رايس هذا على الائل , 

وك مأك سال عتما ذا *نخل من أحذ وسوات ؛ : إما أن إسأل فا يستحق 
الراك عدار 0 

وها الحدق لعواب قر برا كرنه ؟ وعدرق + 

وأعا ها انتوال كو دع قل مسق حو1ا ‏ دأندسا ل أنه ا تعدمه الآيام 
والقعود أشآلء هل يكون الاتنان نانما عنتضياء مساق سان واحدة؟ ؟ 
فد [نك » ونأل عن عب الا يتوى الجواب . فإن ان لا يمري القيام 

ود: عرق . فإؤ عرف :+3 استساك عندو ما آله , 

آل وش أن كيرا عن بتعاطى العلم يأل عن الممالء ولا يدري أنه ميال 


3 ا( 0 ك5 - ب زيل 5 
ركعابه د 1 وا قات دعر عن فر وه لع +عهوم عق امكنم , 1 * 


5م أنظر : الرهان لرركفى . #ه جم 


1711 


جننا لتتبيةن الماتيج امامل لاحلا التناقض لى قاط وق امنا - اللانى 
عو مناط ول الأعتال ايام 1 التريل - تعمل إدينا تصور دق لآربيه 
قالت ن أرعّ الاخدلاى . وهو أرزها 5 توهثا . 

وقد أساق التاعى الستادى د ماس ل إراده عنه ف وجوه الاشتلاز ع 
خذء! اوجره اتلد ل )جرت أحر ين رها؛- 

: اع رق غ0 عمستب فسارب؟: جه ور اعة 0-2 المبارعية لله‎ ١ 

زب ديه العمل حش عات دين التعش لز 3 

وند ذعت الشارى - لل ب يل م حوة هق "لكك كاب ل ا 1 
اق كرلة نبال د ادي ه|اض نه قرآاء نأ غى افيه : الاغدلان ته 
دن اتات 0 تعارعل 0 وك الإعقرى ادن عمل ل اقب إن أن التتاف.» عن 
التزبل عل فرش كرته عن عند غير اله تعالي ل ويوعل الاغثلاق فى أربي 


قتط ريا : إعجواز الوران ال م عدوه لعن واوعق ثم :ل يكن الاختلاف 
عتدة ل كيرأء ونا اعتلف “امنيا عو اللي .. 


ولد رصح متعه اودري ؛ بأن ناط الاغدلان إإها هر عدم الإءماز 
لاغرء بن لا يدل دم الاسضوان فا 3 كره البهارى عن رجه 3-3 5 
كون القران عن عند اله تال : وذلك : وان عون كام عر مانن 


( اعبت الدريه أن البكارى اعتد 85 من تغفارت لام امن 
رجات القساءة وجرا رأسه ه تكرن ارعره للالاة الى أوردتاها : أربية 
علد القاطتى ا . 


3 اللر أتواد اليل عحانية اإعباب عليه )ار . 


0000 


يتخ الاستذلال الواقع و الت دري 
وعن ثم تكون تلك الوجوه الى اها لييجارى ريرم للاغتلان امغر 
ْ عن افر : نقائش لوجره الإعجاز الثرآى عند لا تقر . رذك ملك قرف - 


ملع هاه 


ا 
١‏ 
ا 


ا د 


»جاح 


599 تازه القرآن الكرم عن الاختلاف والتناقض جيه 


عن ا أقائق الراسضة ان آثرتها النقل رالسّل : أن كتاب الك تنارك وتالى 
سز, عن الاختلان والحاض 0 والتمارض والتضاد . رعن ذى رجرء القتدح 
7 كاله المظم ء لآانه كلام المسكم العام » ومن أصدق من الله قبلا رهو القائل 
جل غأله:- 

*. وإنه لكتاب عرير . لا يأتيه الياطل من بين بديه ولا من خلفه ديل 
من حكر حيد » )١(‏ .وهو القائل تقدست كاته : - 

٠‏ أنلا يتديرون الترآن ولو كان من عند غير الله لوجدرا فيه اختلانا 
كما () . 

دف هذه الآية للكريمة التى تشرق منها آترار تتزيه القرآن الكريم عن 
الاختلاق والتناقضن يأمر نا سببحانه ‏ في صدارتها ‏ بالتدير ء إذ الاستغهام 
ها معني الآمر (م) . 
وهل أن الترآن منزل عليه من عنده تعالى : بأن هذا التتزيل خلو من الاغدلاق 
ناته . 


)١(‏ سررة فك : ١‏ ؟4. 
(0) حورة النلاء إلى . 
(م) أنظر : عاشية التببح زادة على تفسير اليبضارى ؟/ عه لشر ال مكتية 
الإسلامة يتركيا . 
-154!- 


:. 
0ه . - 2 حت سن 
*ث 4- وبسمر 


بيد أن التجتى عن غاوء. من الا:تلاف. والثنائضن كليم لتدره وهر 
مماليه وققه مراميه ء ون م سدق على الامة أ ن تططل طإئفة منا بالمكرق على 
تاب رما درسا ونقبا ونديرآ و تحرسا وف يركز ريل رما لاغوار علومه 
انتمل منكل ذالك قوام اداه ودموخ المعرقة اتش من مثائيب عرفائيا أشواء 
المي والتنوير : ولةرئ من ثناتها سميام الود عن حصد النا يل درق فى 
دور الطاعنين على تاب اله الاعظم نقدست كانه . 
: ولاد حذر الى على الله عايه يلم من اليا 21 ى | الكسءة و اتلك 57 
التغزيل وضرب يدنه يعض » وندد بار ضيه من غير لبت وندير ولا نين : 
فقد روى الإمام أحمد ‏ رضى الله عله ب إنتدوعن عمرو ىن تعيب عن أيه 
عن أببه عن جد أنه آل : لتد جلت أنا وآغى مجلا عا أحب أن لى » خر 
التعم » أقبتت أنا وأشى وإذا مشينة بن محابة رسرل !قت صلى الله عليه وبل 
لوس عد باب من أ بوابه؛: فكر هنا أن أفريق ينهم » لجاسنا حجرة (0/ 2 إد 
ذكررا آية من الترآن » غتازد انها عن ارضقتي أصراعم رج رسوك ألله. 
ء ل اقاعقة ردل لنت قدااخر راجبها, برعم لبالازذاب + ميقرل + مبلانيا قوم 
عذا أها'ت الام سن بسكم باختادتهم عل أنيائيم وضر بم السكتب يعدقها 
بض (0) : إن القرآن ل ينزل. يكذب يمضه بيضاً ء بل يعدق يمضه بعسا : 


)ارد عريع ف أداس الاعة 1:11 .-1 -ء لمك ده ة ١‏ ى اله ف 

لدى . : أنبم جا-وا سغر دن 3 وصبط ( عبرة ) بقتم احاء وسكرن الع 
2 اأراء 3 

(05هذا بلع و الثان فاع يديل وميد كك لذن ع لكر 
عرق اكمارض واناقيش والاتدي. 0 نو تست م ع 2ه رتدرق ع الاسام 


للرسة للاختلاف . 
- 18ت 


١ 1‏ : 
افو - سضنة 7 ل سمخ 7< يحهيد 7 0 ” 


نا عرق منه قاصعلوا بهء وما سمينتم منه أودوء إل عاله » ٠ )١(‏ 
كذلك روى الإعام أحد _ ردني اشاعنة ‏ عن عرو ان ثيب أيفاء: عن أنه 


عن علق أنه قال : - 


وحوح وسول الله عل اقاعابه ول قات برع واناز يمون تدر 


لم 215 عنما ق وجيه عب ارما من الممتناة عل ندال هي ر عالدنة 
عضر يون كتاب الله بعضه بءض : ذاء هلك عن كان قيلك كم , قال + قا عيعاني 
نفسى عيطى فيه رسول الله صلى الله عايه وسلو لم أشهده عا غبطى تف يدك 
اتجلى أنى ل أغرده » (5) - 

ودوى الإماءالطشرى دق شدي عن الإمام نان ديد أ قال :, إن لقرآن 
لايكذب بعكه بعضآ ء ولا ينقض بعضه بعضأ ع «اجول الئاس عن أعرء :نا هرمن 
تقسير عقوهم رجهاتهم » وقرأ :., ولد كآن من عند غير انه اوجبدوا فيه إلعثلانا 


كيرأء ال 


لفق عل المؤمن أن يقول كل من عند الله ء .و يون بالمامايه » ولا شرب 
بعشيه بيسش » إذا بل آمرآ ول يمرفة أزت يقول 3 الى قال... الله حن., 
ديعرق : أن انه تمالى ل يقل تولا لا ويلقض ؛ يتبغى 1 وا عن تعية با جاه من 
لله عزم). 


وه ئها ل آمر حيان فى تفسيرء - عن أب عطية الفسر أنه تال . ولأاع عبث 


لأحد شبة وظن اعتاديا : ور اب أن يتهم نظرءء ودسأل عن هو أعار سيق . 


() أنظر : سند الإمام أخجر للم واظر عر ابن كم 0 


(5/ الث ماف الإمام عند 0 على انظر تقسير ب كلس رء باعوا العامة 
ا لل انث بباح ايان للامام اللرى و إوبدات مرلء 


-15؟- 


زعا ذفت آاية بوش الوثادقة المماادى 5 فآن الله اعماناً #تلفة ء وألفاطاً 
عي مؤتلفة : شد أبطل مقااجم .عنناء الإسلام. 

دعا 535 ف الدرآان ف اعددن مين وتأين 5 وقراءةء وناسخء منسوج 
: وءم مياه ' وعام وخاس ونطلن 586ظ م الذؤعن فو المقصرد فى الأية 0 
3 0 ع علرم نران انأل انساع مما 0 رإعكام ميا أيه لل 0 

0 لاسا المرعمة- الاعثلان: واتتتايض 1 

قيض اخن تياك وتعال لكتايه الي عن عكفوا على تد. آيانه وبهررا 
برجوه دلكل تدر قير أ عارهه فردوآ 5 عيكه متثاما:ه اتعرقوا وجوه طايه 
دعرامى إشاراته دان عيانه و تذميل عملانه وتمرفوا عحائيه رضررب عازايه 
وتضائرت كم آساب المراة بتأديل مشكلانه قتصبرا ألة-بم للذرد عن حى 
التتريل ناضمين عن كتاب رم (م)» ووامين من ررائه بالحجج النيرة والبراهين 
الاطمة ؛ تاقفن لاس هايليدون. 

ولئد از هه لام الاثات من عذاء لتيل داق مصاق امم “تلك 
الآسباب الموهة للاختلاق والتناقض + فذكرعا الإمام الزركفى ح اق 
الرهان(١)‏ ا أثنتها الإمام اليوطى - فى الاتقان(م) - وقتمئل قينا بلى : 

( الب الآرل ) ب وقوع انحر يه عن أحرال غنافة واطويزات شى؛ 
فبذا سبب لإمام الاختلاق فى تمر ما جاء فى خاق أبينا آم على نينا وعليه 


(1) أنظر : البحر اط لآنى حيان الانداسى ؛ عه . . 

(؟) تال الإعشرى ف الآساس م«( .هع ٠:٠‏ رتسام بالنبل + فرقتام : 
كا بفرق الماء يرثن ١‏ زمئة : أضح عن سه , دفع غما » ٠‏ 

(1) أنظر البرمان ميم (م) أظر الانقان روم . 


-719- 


اسلاة واللام : من قوله تعال , إن مثل عنسى عد الله كثل [دم خلقه معني 


تراب .. :(1) .قوله صال مرة أغرى . ه ولقد خلةنا الإثان سن ملعال عن 


عا مسترن ٠‏ (8) وقول تمالى مرة الله : , , . إنا علتام من “طيئلا زبءزم) 
- قوله سيحانة : ,غاق الإنان فق ماهضال الفغار 4 : 


80 اخخلاى أعهاء اللاذة أى خلق عم 00 آذ عل لما وعلية الدلام 
فى الآيات الأريع وتغايرت معائيبا لاختلاف أحرالبا » إذ اراب غير ااعاسال 
والسلضال غير الخآ , رالا غير الثراب ٠‏ 


دبالتدر : مد أن مرجم «ذء المسيات كرا إلى جوهر واحد وهر اتراب» 


وتد بين لتنانى اليعداوى هذا التدرج فى تفسيره اقرله تعالى :هه خلق 
الإفنان من علمال القشار » إذ قال.: , السلمال : الطين البابس الذى له 
ساسلة : والقغار : الحثف . وقد خلق اللهآد” من تراب جمل ينا ٠‏ تمعيآ 
متر نا ء ثم صلصالا : فلا الف ذلك قرله : , خلقه من “راب ٠‏ وتحره ؛(0)- 


واتفس البب أيضآ : وقع إمام الاعثلاف فى قرله تعالى : , قألق عصاه 
فاذا هى ثمبان مبين [و) به وبين قوله تعالى : + وأن ألى عصاك فليارآها عل 
كأنياجان ولى مديرا. . »(/) : قان لجان الما على إاصغي من الحيات » 


(1) عردة ال ععمران روه (0) سودة الحجر//”*؟ . 
() سورة الساات / ١١‏ (:) سورة الرحن / 14 ٠‏ 
00 أنظر : تفسير البيشاوى ,| 1ع ل الحلى الثالية . 

(5) عررة الشعراء | ب 

(/) سورة القصص / 1؟ 


- رأ - 


#ا االي0 #* 


والتعبانة هو الكلين مثا كلا التعيير بن أيضا مطابق الرائم من نجية قاء كان 
لاعس يقد تمرها: كان خاتيا خان التعيان المثاي راعتر اذ« وحر تتباوحتتا: 
كادتزاز لمان وعفته» فالتعير الارل عناسي للمرض وأصغات ,+ 

( الاب الثانى ): اعثللاف المرضوء. أو للوتف[) 6 مقد نهم عن عذا 
السبب مام للتنااض فق آبتك عدي بذ كر عت عل سيل المثال + 

ا ح بن تراه تعالى : ٠‏ فترئن لا بألعن ذايه إل ولا جان و( ؟) رنين 
قوله تعالى , تور باك انأل أعمين عا انيرا يلون وزع بوم من قله 
تثالى : و فلنألن الاين أل لهم و11 لآان اللرسلية(ع) وقولة سيسات ايسا 
وتفرهم !نم عستراون ٠»‏ (ه) + 

وتد تقل معاسا , البيعان ء ىو 1لةان يعن الانام أ عد أل لايم 6 
الجراب دن وه الشاقض فى هذه الآبات قوك + تعمل كن اصاد عل 

7 الال عن التوحيد وتصدرى الرسل» واثانية , عل ٠+‏ يسثرء الاقرار بالشوات 
من شرائع اللدن وفروعةء ثم قال الإنانان ج, وخبةك ره عل اختلاق 
الإعاكء لآ نف ثنامة عواةفت ثيرة + فوضم : ينأل ريتاتش ع ومورجم 

(:) أودد كل من الامامين الرركئى والسيوطى فى مسانه عذا الاب قرلة: 
دلاثاتى . لاختلاى الموشرع , وآثار عق لقان ى افاشن _ أن ٠:‏ عس 
الندخ ولاغتلاق المرظم ديهعر نعاحت أل بداو زان هذا اك ينا قا تعش 
انمه من ل بض الماعاء له عل الدادى الا ننه 
(0)عورة الرحن ره (ع)سورة الجر 1 6 . 
1 4 سورة الاعراك/ د 9ه سررة مانات 
١‏ زم حر الانام المسين بن الممن الى ابجاو الدازدن, اقنيه اليدب 
. للتكلم بت سلة س. ع ه أطار معجم المزاذين.:ار؟ 
ب 
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مي 0 اي سمي نح قلت ع اا 0 


عر : ب سم رياطف به ووموضم أخر: يعاف و يريخ - رهم الطبان ب 
وموضع آغرلا يعتق: وعم الأزمنون .. ١‏ .- 
ويثرل امام ابن يدق آل 0 تأناما أدعزة فل 7 القن 0 1 
قوله 5 01 لحك وال قَ 3 عن 3 بان ودر ع ل لي 
عر وُرذيك لتالم أجرمين عم 1 100 28- 
فالم اب ف ذكك : ف ورم الثياعة يرن ؟ آل الله مال ؟ ومقدارء عمنت 
الف سئة ,(1) ٠ ٠‏ فى مذل هذا ادوم باون وفنه لا يسألون » لالم حين 
حضون ور قفرنق عل مدر تعاسبون 4 قاذا تب الأ ورم موميحة الممئةة 


د ألشقت إزماء كاك وردة تالدمان 0 واتقطع الكلام ؛ وذهب 
الخصام » و!دودت وجوه قوم : زايضت وجوه 2 عرينء وقرفق الغريقان 
بسيمام » وتطايرت العسحف عن ايفن 4 اعد ذات الت إل الله + راعذ 
ذات الشمال إلى للثأر . , 

وكذلك قال ان عياض سركن ات غنهاد ق ؤرله + قرئد لا يسأل عن 
ذه إاس ره أن تال عو عوط عن لابنآا ون نه :ا ره مأل عن ذم عم 
الفرمون زم 1هاء 


فب سم "تلاك رقم - لاني الك ايرام عانعن يعن قا 3 ال - 


(0) عودة الماديج / 8 


9 سورة ارسق اله 


ب تنح ال خا اليك لحل 0 


١ 1 5 5 3‏ 2 2-2 5 عى اه 
(نئ ار : الا ل أ 2 0 0-6 مو كك 


"حم هه 


كك 


٠‏ نا أنها الذين آشرا اتقرا الله حم تقاته . . ,[0) ربت قرله تمال + , ذانتوا 
ايد ما طعت :(؟) حيث أن ع التفاة شرق هد الانتظاعة؛ واأاسر به 
يشانينيه لامر بالمستطاع من التقرى . وقد رجم عداء تتزيل فى إزاك هذا 
الإسهام إلى أعل اتقوى والمرقة من صنوة أقطاب السوةة للمارضن بالله تعالى 
دباسرار كتاءه امن فأصدر الامام الزوكقى - وتنته الامام الس طى - عق 
سيدى الامام أبر ان النافل رضى اتدتعالى عنهء فى هذا المدام إذ قال. : 
٠‏ كل عن الخ العارف : أبى المسن العاءلى(+/ رحيه الله أله جع بواجماء 
حمل الزدية الال : عل الترحد درثانة ب على الامال ع رالقام وتتضي ذلك ؛ 
لآنه قال بعد الأول : «دلا مرت إلاراتم سدرن (؛) (0). 

داقل عن الملناء : أن الأية الثائية ناسخة 'اللآرل .- وعدا وجه أغدر ف إزاك 
عدم التناقض. -ء إذ فال السلامة ان المي : , الذاهر : أن قرله : :ؤ:قوا الله حتق 
تقانه » [ نما لسن حكمء لافضله و أجره » وقد فر التى عل اه عليه »لم : , 
حق ناته , بأن قال ؛ دهر أن بطاع قلا يمصى » و يذكر فلا يتن : ب دتكر فل 
يكفر ونتائرا: أبن وطيق ذلك ؟؟ فتدلت و فاتقزا اله مااسة امم .وان التكايف 


..15 (؟) عودة التشاين‎ ٠١١ | حودة آل عمرآن‎ )١( 

() هو إمام الطريقة الشاذلية القطاب النرد الجامم العام الذقيه “مدق سيدى 
أبو الحسن عل ين عبد الل بن عبد الجبار الباثل - أسة إل ذاذلة وفنى قرية 
بلاد المغرب عن أفريقيا , وقد “ول اللاسكندرية ربشر طر يتنه التى ترن با أعلام 
وآئمة. #الامام أ المياس المربى اوغهده رض الله علوم وق منة ووه 
أنظر معجهم المزلفين را بجوو : 

(4) عودة آل عمرلن / ١٠١١‏ 

(ه) انظر للبرهان عه والاتقان مدير 
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آولا : باشتيعات السمر بالعباء: بلا قترة ولاثفاس ؛ « كات الله عين , عم 
ارت متب الاستطاعة ما » والاقتدار منول على هنا الاعتبار :وم ونح 
ع مرجاته .[1). 

وقد استدرك على ذلك الشيخ كال الدين الوملكان بقوله : , وق كرون ذاك 
ترا تر - وقول : , مااستط. وهو 9 وَحَن تقائة , لذ أر. فإن . 
غقى ققائه . الوقون عل أمرء وديتة . وقد قال ,ذلك 5 كثي من العلناء ,زج) أم 

وأشان ماحب النرهان قاثلا : ,وا لهديث التى ذكره ان المثير فى تفسيره: 
والبن فيه قواء السصاية : : أينا بطيق ذلك 6 وول وله تغا : , فاقوا اذ 


مااستطم ‏ ()) . 
حا كذلك وقح [ييام التناقش بين قوله تعال : ...ولا يتكلمم اله يرم 

الفسيامةء(ه) . 
وبين قزل ستخانة : , قر زبك لتسأانيم أبللنين . عناكائرا يمملرن +(1) إذ 


١ )5( ١ )1(‏ انظر البرعان ١//ه‏ - يزه 

(؟) أخرج الحا م فى مستدركد هذا الحدديث بسنده عن مرة عن الإنام ابن 
معود مرقوعا رنال : محيم غل شرط الشيخين ول عرجاء انظر :( اانتدرك 
كاب التفسيى +:؟ ( ونقل ذلك 1ن كثير فى تفسيره (1/8/ - 08 ) وعتتب 
عتبه بقوله : ( كذا مال والاظور : أنه موقوف : دان أعل) ٠‏ 

(4) انظر اليرهان ؟إجرة . 

(ه) سورة البقرة ١1/4‏ 

(3) حودةالحبجر إلا - به 
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]فاده !لي الكرعة اكول دن تكلم اقدتنان * أك الدن وكدبون عاأنرك الله 
اسان اوترون بدالا وت عاد اخة الشكر عه أأثانية + إئيات 
تك الكثار براقم أعن عباكايرا إسداون » دعن ثم : تايل أ النكام لى 
الآرل بإئباهى النية 1 ! 

رالجوات عن ذلك : أن المغى هر انم التاطبيران كرام راانتوعد 
سوال #تي بيخ والإهانة رس م اختلف المودوع فى الكلام لمق عله 


قَّ الكاام اكيت فاتفكت الحرة و قاد عاقش دل ناى 6 


دح وما رقع يام الامش فيحده لا تلاق الوسوعايضا: قوله تعال: 
فإن عفتم ألا ندداوا فس واحدة +( 1) مم قرله تمل فى قاس السورة ': ( دان 
تتطيغرا أن تعدا بين 'لناء واو حرهام ٠ )١()‏ 

فإن الاية التكرعة (لأرل يام منها إمكآن العدل »: والثانية . ؛ يفوم منها أقى 
هذا !لسكا . 

وقد اعت عن ذاك : بأن المدل تكن بين البرمات عا عى المدلدق ترفية 
عترقهن الى أرجيا لشرع عل الازوام . عا الزاد بالعدل الث إسحالة: 
اليل اللي الدى اعدء 0 ملا الوم الحم تلو طرعه . وم شم كان 
عدا رجول امامل ان علي ولمع أ لاسر إن لسائه فبمدل ثم يقول ٠1‏ 
للبم هناافعس :]ادنك قلد تلش عه بنك ولا أنيك )لع) فنا العدل 


3 ال مواق أاناية 1 


رلناظرء ' رهانورمهة (؟) سور الناء /؟ 

زع الفساء / ١6‏ (؛) آخره سا حب”تا الحامع للاسول:/77؟ 
جمم) عبن أعمات لاقع المقة عائنة ردن الله تعال ا ا ند 
ابس ملم ملاح عن كيه أن سان 8 


ع 


وقداظ. ازر كانس عن ابن عللبة اق إذاة الإمام ‏ : أنه “سكن أن يكرن. 
الراء بالمدك فى الاية ال_كرعة ا#ثائية ‏ المدل الثام . رايس فى الإمكان 
بالود - 

ع كذلك عا وكم فيه الايام ع لاغتلاى المراتف #قرلة الى 2 ... 
لاعتم أ أدى وقد تدعت ايم الرعيد .(:) رقوله تدلى: مهدا يروغ لابتكتون 
ولايوكن لبي نمتذرون و(ع): مع قله تحال فى موطعت اخفر نه دم إن وم 
القياعة عند رركم مختسدون :(0) و 2ع .هارا رماع إن كتتم سادةين , (ه) . 

فان جاب عن ذاك: نم متسعون أولا. و ردعى ال#الرمون عل الطالمن: 
رعذا حال الإيات ٠‏ باذا وق القتصاص بثبع الم : قل لحم 1 
رلا توا لاستتررا ء فايس ذاك يتن متك ولا نافع امك » فيخسدرن 
وهذا حال ان . 


وقدووى آن تاية عنعيد الرزاق عن عممر عل قتادة : أن رجلا جاء إلى 


عواعة فقال :آرت قرول ل سال + هذا م لايتطفرن »زكراه ء, ثم انعم 


بوم الغامة عند ردم #تصمون » 55 
فثال : إنا سرائف , قأما موقف منيا ٠‏ فتكانوا واختهموا ٠‏ ثم خم إل 
ع أفراعهم متكالت أيدهم أجلم ٠‏ فسبتك : لاإتظدرن» 5 


(1) انظر : البرهان مه 

()عوردة رة) إم» 

(+ دوة الأرملات إو؟ 

[1]سودة الزر/١؟‏ 

زع حورة العم هن زه 

(5) ااظر ؛ تأريل مكل الترآل لأى قتي ص 1+ 
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و ت ومن أمثلة مارقع الإبهام فية لاختلاف اودوع أيشا : قرف تعالى. 
:ولا تكست كل شن إلا عام! (1) مم قرلة تعالى 8 , لما نا كدت وعابيا , 
ما اقبت .(0) فى ل لكريم الأول + قن كنب كل تش عل كوت 
عابا وعذا بتناقشن بظاعرء مم ها أفادته اككية الكرعة الثائية من 5 لها 
الاغلما 3 

زالجواب عن ذلك : أن مدلوك اللكشب فى الاية الا لى غيرء فى الثاية» فهر 
اقاذة ة مايقعة الإفنان من الخير »وقد جاه قبا مابلا لذ كناب الدى هو : 
فل ايز . 

ينا أزبد بالكبفى قرف تنال :, رلأتكسب كل نفس إلا عاجاء : فمل 
الثمر والائم . 

رذلك بديل : -بب النزول الذى أروده القرطى ل تفسيرء 25 !2 : ٠ه‏ 
ووى أن الكفار ثرا تق سل الله عليه وسلز » ارجع ياعمد إل ديننا ٠‏ واعبد 
امنا رائرك ما أنت عليه : وين فتكفل لك بسكل نباءة تثوةء,ا فى دياك 
وآشر“لك ؛ فتزلت الأية ب(م) 

والمعنى لقرلة تعالى : ( ولاتكبكل نفس إلا عا ها ) : لانرعة نأك 
عن أأعصية ودكبت عن الحليئه سراها /[4) وعن ثم كان موضوع لكب مأ 
غير موضرعة فى الارة الاخرى : وقد ذسكر الإنام أبو الى ._ الواحدي 


(١1)عردرة‏ الأتمام/ 1 

(؟) سوده "بقرة 1./؟ 

(6) اطر نفسير القرعليى 18700 
(14) نفس اأعدر الاين , 
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ف خسوء أن الس صيحم عدّد أهل الآعة : أن الكت وألا اتات راع 
ةك يثيما واستعبد للك يول ذى الرمة  ,‏ 


22م 2 .أل آبامد لفكت بكسوا/اره 
ومن “م يكون استعبال الكسب فى كل نتن اير والشر + اتكاللا 
عقا ف اللئة : 


ل سدكذلك من أبون أمثله مادقم فيه 


آم التناقض لعزلا _ 
المرضوع : قوله تالى شأته : 


«وإذا أردئا أن جلك قرية أمرنا سترهيا ففنسقوا فها »(م) مع ثرله 
على . إن للهلا يس بالقحقاء 3 (©)+ 


فإن ظاه. الآية الكرعة الآولى موعم نأن المترقين قد أمروا بالفسق 


فقوا ١‏ وهاه عتاقض افاد الأة الكرعة الثائية هن أن ا تفال 
با لفهضاء 5 


ولبكن هذا الاجام مرعان مايتبدد إذا ما أمعذا #نظر فى تعرق المامود 
بهء وف دلالة الآ ذاته , فإنها هناز») إءا حفيةة وإماكازية ,'داخل 
عل الحقيقة أوى من اخل عل الجان ! ! فإذا ما حل الآ عل -فيقة 
وعو عات عه عت فن دلالته فولان ؟ - 


(1) أنظ. تفي البسيط للاام الوا عدي وهب . 
(؟) سودة الاسراء / . 

(؟) سودة الاعراف /18. 

(4) أى فى قرله تعالى : , أسر نا معرفها 6 


(م على الحجنان ) 
- 9 


(2 2435 قفن هه ا 


أو هيا : أن امراد ث : للتكايف بالفدل[ 1 ) : وعليه : فالامور به 
عند أكث ”مادو ااطاعات و ال1هرات : وللتقدر : أمر نامتز فيا بااطاعاك 
فنسقو افيا فق علي القول 1 

وقد ادثمد الوغشيرم هذ1 :قد بالا : بأن ذف مالا دايل عليه ' 
فى جائر 2 فا.ف #ذف ما الاايل 6 على قيهه ؟ وقال : ...إن 
المأدون ١ه‏ إعأ حذزفء لف (فقوا) يدل غاية » وعن ثم ذهب : إلى 
أن الأموم به إنا هر الغسق : وأن الأءر دنا از . ووجبه : أله تعالى 


فسن 5 علس ''عمة ميا ذارها ذر بعه 9 المعاصى واتباع القروات 5 


فّ.أنهم أمروا ناك » اقسيب التعمة قبه (0) - 
واكك زعم جا حك المفسمرين الأمام افر ركس اطدونة 2 متده 


الاكسين دهر أن ولاج الآمر حقيقية وأن المأمور به هو اانامات : 
وذقك : لأآن الفسى عبارة عن الانيان بخدالأمرر به» فكو قفا يناف 
كوه مأمر ره . 5 قال اأمع واف اوداك مسن أفى أمرتبه 
اادمية لآن المدصية منافة الأأمر دمدأضة ل : فكذاك : أمرته نفسق 
بدل على أن المأمور به ثىء غير الفسق(ع) . 
وثائنهما : أن الآمرهبنا عمى اتدكير , وهو حقيقة لثوية فيه: وفد 


م عن الإمام الواعدى عدو قد به قل : «العر ب أقول: 


030 أفوى 7 وفقدر 0 ع اذا 2 أن - - 0 ا وو 00 عام 
إيذضال والام ال كليا . 

(م انظ ١‏ تكفان اعوط / الحلى 

زعااظ معاتيم اغب اللي 


- 


أس اقوم إذاكتروا . وأمرهم الله : إذا كترم + دآمرعم أيضاً 
الى 

كدلك تقل القرطى وغير» عن أى صيدة أله قال : ٠‏ آثرت ‏ بالمد- 
واأعنه ‏ لندان عمى كته "ويه الملدمفاء دعس أكال لير بافروة 
أو سك أبورة() » أىكثيرة النشاج والقسل(؟): 

وعمل اللأمر فى الآية الكرغة عل معت الشكثير : إكون سبب:[ جام 
التناقض ينبا وبين قرله تعالى . إن الله لا ,أس بالفدهاء ء هو اختلاقف 
مرضو ع الآعر 

أما عمل عل #كارف بالثمل + فإن الإمام يكون راعماً إلى عذف 
متعلق الآمر رهر الطاعات . 

(#عين الثالت مق أسباب ]جام الاغتلاى والتتاقض ) : الاتلاق 
جرة تفمل : دك كثوه نمال + ,فر نطاوم ,لحن اكيم 
وما دميت إذرميت واللكن الله رى »(م) حيث تق قتل المز منص للكمار 


مع سصمولهى الواقع - وأسئده إلبه قناق + ك1 فق المرجى غنه نسل 
الله عليه دسل بقرله دما زميت: بعد أن أث:. ثمآ بقر لاقمل ,إخرءي, 
وأمدنة إله سبعائه بقوة ه ولكن ارم 0 
() هذا اديه فقريق خره الإمام الآلرمى قاتشيرء (6 1/1 
عن الاهام 5 وان أل عذة ق ستذايما رعن ااطراق فق #وراس 
جد عه سريد بن عيورة. دهف المسقد الآيام أحنب يسنده عن سر به !ب, 
هل عور نى ملل قا عاة ر ل م : , ص ل المرء كه 21 
اوس نابورة . أنظز ادنك عي 8 

ليها انظ تغسر القرطى : لابين 

(ع سورة الآقمار (« . 


حر - 


يدير كيفية إزاة الإحام فصو ء سيب نزول الآبة الكرعة ماهد 
روى أنه نما طلم _بش من المقنقل (9) قال عليه الملاة واللام : عذ, 
فريك جاءت #يلائهاء خزوابكد بر نر سولك » اليم إ ىأسألك ماوعدى 
فآتاء دريل وقال له : حد قيضة من تراب ارم بهاء فلا التق احدان 
تتاول كفامن الصساء قر مأ فوجروهضيم “لقال : شاهد الوعيء 1 
0 شركإلا شتل بعينه فجن موا' وددفهمالمؤمنونيق تارمم 2 3 
35 اا اتسرذوا أقلى ع[ الاشاخير + فقول الرجل قلت وأسرت , 
زات »)+ 

عل ثم استوضح أن جرة اتناء القتل والرى عن الثى صل الله عاءءه 
وسل دالمؤمنين : لها هى جبة الخلق والتأثير : وأن جهة الإثيات إعا هن 
جية الكيب والسيب والمباشرة (7) . 

دبتبصر انفكاك جمة التفى عن جبة اللإثيات : يزول الاعام 


() المقتقل :هر السكئيب العظى م الرمل + والمراديه: عل تخصوص 
5-0 4 قلي . وفدخرح الماها أن صو - من كم طرق أنارىالمذئود 
كن بدن غولاقا من ذعت كااطدى 9 أيه كأن دوم حنين : (أنظر حاشية 
الشراب على #فسير البيضاوى 551/6 » . 
() تقل الشراب فى حاشيه ( وهم ) عر بج الامام السرر طى تا 
الحدرث عن ابن جرير عن عردة مرسلا ‏ وليس فيه أمر جبريل للنى عله 
ملام والسلام بذالك ‏ بدني اءة ذللك فعا أخرجه ائجرر دان الطافل 
عن الاءام اين عباس رصى الله عنهما . 


زع) من ممقال فى المرهان ١‏ .> : زد نذا فونه وروها رمي الذوامت 
ولكن الله رس و أى 5 إلى مهتا عل إذ رسيت كسيا م + مقر ثم كان 3 
القمل بإحدى الفيتين لا يمارضه اثياته بالجرة الا خرية: 
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ا وهر الاعتلاق بسنت الاعقلاف 13 جر العمل 5 


2-2 صم - 


اي 0-6 ِ 1 رسال فو أعرن عل اناه .زم 3 له ممكا 3 


000 


و اياضم ا 


فإن جبة الفمل فى أية النساء. - غى القيام «الاامر عد المراعاة الى 
1 ععظ 8 


دأما جبة القع ل فى : موقوموا قدقائتين. : نمى الانتصاب ف الصلاهز ). 

(اسيب الايع لإمام الاختلاى داتتاقض) : الاحتلاف فى المفيةة 
اماد ' رهر راجغلما يسمى عند المناطة: (الا+تلاى بالاضافة ) 3 

لقره تعالى : «ورى التاعن سطارئى وها هم إسكارى ولدكن عذاب 

شدي غ و] .عبت أسند السكر إلى الناس ثم ناه م عنه فى تقس الآبة 
الأسكر عه 3 

دالا جام عيثا زول بممرفة أن السك راثت إغاعر عاذى؛ و أما السكر 
لماخ فير الحقبق : وقد جسد الامام الترلشى وجه الاضافة الع تبط عا 
الاخجلات هال .وهو ب آبي السيب الموهم للاخفلاى 00 
اقول المناطقة : الاخهلاف بالاضافة أى : وترى الناس سكارى بالاصشافة 
زف ا عوأل القبامة يخازا ٠‏ ماهم يسكارى بالاضافة إلى الحذ. الحقيقية (ه) 


(1 ا سودة التساء /يم 

[؟]سرية الفر وعم . 

إعرانظ ترهان اه ددف ذاث الزاغعب 000 : 
+ 


2 سو ةم عدو ا 
دا " 


أ مان لازركنى .+ 


ع - 


رلتفس السب ايشا : وقع الايرام فىقرله تعالى: دو لامكو مرا كالدر 
كالدين قالو! ستعنا وهم لا يسمعرن » () . 
حيث جاء الاخبار بسياع الكغار مثبنأ ثم عب بنقيه : 

والجواب هن ذلك : أن السباع المثبك على حقيقته اللقرية الى في 
إدراك العسرت هرة فق الآاذن: وأنا السياع لمن :فر عاز عن ا!تضد بق 
تقبرل ٠»‏ قبو سماخ عاس لكيه أى ه مللتا : الإشارة إن 1 لو 
غدلة من لم يسمع أصلا , بجمل جاغيم بمازثة العدم (8).. 

كذاك تمد الاعام لضى السيي فى قله تعالى ١‏ وتراهم بنظرون 
إما أن يكون الأصنام 'اسابى ذ كعم فى قله تعالل : , والقين تدغر 
من دونه لا يستظيعون تصرك ولا أتفسيم بنكنرون»(4).. دإما أن يكون 
المشركين . وعلى كل من الاحتالين : فالاعهام رافم بائبات النظى وق 
الابساز : ولازالة الايهام تقول : إن كان ملا النظر والابصان مسئدين 
إلى اللأصنام : كان الابصان المنق على حشيقته والدظ المثبت »ايا فيكرن 
إطلاق النظر ‏ فى سق الاصنام ‏ استمارة #صرحية قبعية بأن يسبه ما هم 
بن الفيثة ‏ وهن كونيها مقابلة م جرعبا أوجة القوم - بالط دإذا أسة 
ملا النظ. والا بسار إلى المشركين. كأنالنظى على حقيقته» وكا الابسار 
المثق مجمازأ عن الاتفاع بأبصارهم زه) : 


زم حورة الأقال 1م 

() أنظر خاشية اتصباب ؛ عإعوم . 
(ع) سردة الاعراق ١|‏ - 

ع دوية الاعراق 1 : 

(ه) أنظر : حاشية العباب /49؟ . 


(| 


وءة طربق آع آ لازاله الإبهام فى الآية السكريمة : يدن أن عق كل 
ن الشظر رالابسار عل سقيفته ويشرق بليما ىق اسل ات 
عه الام ياف ردك أن بتصفح الدلانة الاقرّيه اادة (لدظ_ : مدان 
يقال نظ ت إل كذاء إذ' "عددت ط ذلك إله زاحه | اول ترف وأظرت 
3 تإذان ات وتدرته زم اننظ لدي فاه إل مفمرله يال كا عا 
م الرؤية وأما البصر ؛ فبقال لاجارسة اناظرة رللقرة ليما (م) 
ا المدركه .. 
ومن ثم + لا يلوم من فى النظر قق الإإبصار (؟) دعليه فلا [.ء-م 
للتنافض دلا للإختلاف(4) . 
( الدبب الخامس للإمام ) : الاختلان بوجبين واعتبارين ٠‏ ره 
سيت 2 هق الجامع للتفرقات العديدة من الظراهر الم عمة التاق 
التناقض فى آبات شتى من التعريل ٠‏ 
رقد عاق غداء الدزيل لهذا الرجه الجامع أبنة عدينة ال كرا فيا 
تايل عد 
مي اا 20017 
إلى السياء فسراهن و وات دعر بكل دن 5 علم بإه] . 


0-0 


( أنظر : المفردات الراغب /1؟4 ٠‏ 

(0) أنظر : المفردات /49 . 

زع) استيل اللياء على انفكاك هذه الالءة 2 اك فرطم 7 أظارشه 
| ليه فلم أبسره : 

4 أنظر الرهان لارر تثى يللد 

(#واحودة البقرة | /71 
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وغل عا ب أت أثد جلها أم السياء بناها . رقع سكرا قسوأها . 

اغ طن للها وأخرج عتحافا . والارض بد ذلك ح اما (3: 
الآية الكرعة الآولى ندل على أن خبان الآرمتن قبل ل لاسي » 
بننما فتهي ظاه آبات. ١‏ التازعات , المذكورة > أن. نخلق الارضن بن 

السياء إم؟) 

والجراب : أن الله تعاى خبلق الآرض أولا ثم. خاق السيء قائياً .. 
م دعى الآرض - آى 2 بنطيا زم -قالنآ: وذلك : انب ايف آولة 
كالسة امديعة ؛ م إن الله الى مدهاء دبطبا بسطاميا لتباتالآقوات 
و هذا هر الذى بينه بقوله : , أخرج مها عاءها ومرعاها ,(4) + زذلك , 
لآن هذا الاستمداد لاعصل للارض إلا يفد وجود الياء » فإن الارض 
كالام «السياء كالاب .» ومالم مضلا لم ولد أولاد المعادن والثبات 


واخيو انزه): 


إب) قال تمالى . , إن دبع الله الى خذى الاوات والارض فى 


[) سورة التازعات بم - .ع . 
(0) أنظر : مقاتيم الغيب اإعوجء امم 
(6) استعيد أهل اقذة عل أن الدحى ععنى البسط عا أورده الفخر 
لفسيره رمام ) من قرول زيد ان عم و بن تيل ؛ 
دحاها فلا رآها استرت عل الما. أزرسى عليها الالا 


#إعاء عة بت ١‏ 
ايل عات ا ومع 


| ةا سود 
0 93 ا( 


م أنظ مها نيم الغيب ماين 


+ - 


3 باالنا)) 2 

دقال يسان قل اسك لتركهزون بالذى علق الأارض فى برمين 
وعيدك 4ه أاادآ ذلك ر بالمالميت . وحعل فيا داعى من فوقهاتوبارك 
]| اا فى أربعة أياء عوك اأعاقين. 9 أحتوى إلى المسياء 


فس ع كله 0 او 
دعي دعسن تعال لا والأرض ١!‏ 39 طو ا أه “ها اانا تنا طاتعين . 


اماه دبعم عاد أت فى بورمين 55 نا 
دعتدما تتأمل فى هذه الآيات الكر يات جيماً + بد أن الآبةاللك بمة 
تقد أن عدة عطق السياوات ت والارض جبعا هى متة آيام : 


131 ذا امسا آيام خلق :السيادات والآارض 1 اآيات سود 
فملت) المذكورة + تجد أتهائمائية أيام !١‏ ومن تي بتآفى [ام الاختلاف 


- 
5 1 
ىك ا 


م فسا 
واخراب عن ذلك : أن اليومين المذكوز ين فق قو اذ تال . - -. تلق 
دصق دعن و فاخلان ف الارسة بعة الألكورة ف قوله سساته + 
3 0 فنبا دام من فرقها وبارك هرقا أقواتما قْ أربعة أيام, 
د التقدي. : فى تنتمة أربعة أيامء دل يرد بق كر الآرسة إلا مايشمقا"يومين 
اننشدءج و [ما فال «فى أربعة أيام » دم يقل؛ فى بومين : للاشعار باتصاغيا 
مانب مين الأو اهن والتصريم بالآربءة ‏ كا 53 القاطى اليضادى - , 
عل الفدلكة (6) . ظ 
(1)سودة الأعراف | 4ه وسودة يونس | - 
الات الكر عات ه- 5 عن سورع سفت . 


0 ل 
إع انظر تفسير اللمضادع "حاط الحلى الثايه . 
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دقال الإمام الرركنى: ء ول يرد إذكر الآربعة غير ما تقدمذ 5_مز] م 
رهذا 5 يقول الشهيم : يرت من البعيرة إل بغدادبفى عثيرة. أيام:. 
وسرت إلى اللكرفة فى ثلاثة عقس يرما ء ولا يريد وى العثبرة ير 
ريد مم العشرة تأنه + 


8اء- 0 . 3 
ثم قال بال 9 فتطاهن سبع ساو آي قل “و فعث + وأدآد > سو فق 


الآريمة : وذالك : لا غغالفة فيه . لان امجمو غابة ن ستة :)+ 


1 1 قال تعالى 1 ركال المل من فرع عزن الك 5ض يقرع 

للفسدوا ك3 الارض ويذرك واشتك م : 

وول عر شائه شر فنادى ققال 03 دجم الأعل [4] ٠‏ 

ققد أثبتت الآبة الكرءه الآدلى , أن لفرعرن آ4ة بعبدها . وفك 
ردي عن االامام الهسن رعشى ألله هه أن كال - : كان ف عون" بعيد 
الآضناء .(ه) ؛ با فيد آية , النازعات» : أنه أدعى فى قرءه لنفه 
الر بر بية العليا ٠‏ 

دلقد كان سدنا مد الله ين عبر رضن اله مهما - يقرأ : 
٠‏ فيذيك وإلا متك . أى -وعنادتك . 


1) أى :ل عرد مغابرها لأمرمين المتقدم ذ 5 ها ٠‏ بل أرك غول 
الآربمة لما , 


(*) أنظر : البرهان ع/ م+ . 

(؟) سورة الأعراف | 1١7‏ . 
(4)دردة التازعات مم ب يج .ء 
(ه) أنظر مقائيح القيب +/لا0؟ . 


-خن؟- 


دشرل؛. كأن فرعون بعد ولا حك 1 دعن 050 الشراءة + 
لا زشكاك . 


وأما على قرا 0 رالفدك ع فان عام اكتتاقض ألم : 
وقد أجاب 'قاسشى اليضادى غن علا الاثغال ممأ قبل عن أنه مع 
تومه أستاما دأمرع أن بمددعا نقريا إل » واذلك قال .وأا د يم 
الأعل ٠(؟)‏ وعل هذا نكرن الإضافة فى قرك ى رآ لتك و إضافة على 
أما الامام الفخر رضى الله عنه فيقرل فى سراب هذن! الاش كال 
د بل الآفرب أن ية ل . إنء كان دهريا يقكر وجوه الصائع » ركان بقول 
عدر هذا ااءالم دمل - عر الكآرا كب 
رأماافدى فى عدا لالم للتملق ر لقللك الطركنة رامفى لهم: قرو اسه 
نشوك آنا د الأغل )+ أعامز 6 دالمقم علبم والمناعم كم 
بقوه-وعا على لج معن إله رمع 5 أعة لاأعم م ا ابي 
علب عبادته إلا أن "٠‏ دإذا كان بذعيه ذلك ل يعد أن قال عليه كان 
فد اتقل أصناماً على صور الكر اكب و بعيدها بكرب ]لا عل ا هو 
تن عدداة 55 5 :0 وعلى هلا التقدار -. امتناعى عل له تعالى : 
تروطرك رآالتك . على ظاهرء . كُذا ما عتدي ف هزاالات .داه 
أعلل» ق) : 
(1) ضبط يميد ) الأآدلى : باليثاء الممجوول ٠‏ والثانية مبنية للسملوم 
أى : كأن بود الآ عابدا : أنظر ااعدر الاق . 
(0) أنظر : أتران اعتريل اننا 
زع أن اردان ؟/ . 


(:)سررة القصص [. (ه) أنظر مقباقيح الغيب 4 ابام 
ا 


د ]قال تعالى :م الاين آمترا و:طستن لومم بذكر الله ألا بذك الله 
اعتسدح الشلوب ع١‏ ] . 


رثال هرمن تائل:.إعا الأو منون الى إذا ذكر اله جد حفلو م 5 

فى الآبة الكرعة الآولى , بين سبحائه أن الفلو 2 ا 

عالق رلطيالينة + ف اسكون بد الاازى جزع) ٠:‏ قاذ كر يكسب 

القاب انا داز رامنا ملهو جاء منه| 4) م اين سحا نهل آنة. الا ال 

أن المثزمئين امكاملين فى الإيمان إذا كر الله ولت فاويهم ٠‏ والوجل : 

“هو ا-تهماز الخوفىء قن ذكر اث تغال تومت تلوب الومنين اذكرء 
انتمطاناه رامن خلال سحا . 


فكيف نجسع بين اثرين متقا بلين خم : الطمأئينة. والوجل ناتهين دق - 
07 وأمد زهي ذك اله تسالى ؟؟ 
3الجواب عن ذلك : قضمته القرآن الكريم نفسة 3 وله تعالى + 
أله 1 أحسن الحديث كنا ] متخاببآ هت فى الشعر منه «بمطالرد لذبن 
عشون ر حم ثم قلين جلودم وتقوءهم إل ذ كر أله عَزة] فإن الذ آر 
اكيم بثمر فى اقلوب المستفعرة لخوق اله عر وجل مزيدا .نالخسية 
لمافيه من الرعيد وكدالك فان ذكثر 5 ب 5 1 اقدهد» مق أأخو عريه 
و الرحة المعة بالرجاء : يتشرح له الصدر وبطمئن + قاب وتسظط 
4 سودة رمد أ 
زع سورة الآنقال ام (+) أفظر , مفرفات اراعن إيد.+ 
زع) أنظر انوا العويل اليشارى جوع 
)| حررة الوس|+؟ ٠»‏ 


د مسا 


- ايه ب 


بعه أساوير لسر صم ب مطمكنة | الو جل والطماأففنة دي و جنيين غير 
متضادين . 


- وق هذا العدد : يفيض المفسس اصرق الحكيم الآمام بغر الك بن 
4 عي ةي المعرفة الصوفة + وإشماء 
الممكة النتابة فيقول . 

( قل المفسزون : والمن: أنهم عند سماع آيات الرحمة والاحسان 
محصل لهم الفرح : : لين لومم إلى ذ كر اقه(1) . 

وأقول . إن الحفقين من العارقين(م) قالوا : اسائر ون فى مبدا جلاال 
لله إن نظردا إلى عالم ا لجلال عااشوا ٠٠‏ إن لاع لم أ من عام الخال 
عشوا(») ثم قال : 

ديحب علبنا أن نذ كر فى هذا للباب , مريذ شرح وكقرين ء فنشقول: 
الإنسان إذا تأمل فى الدلائل الدالة على أنه يحب تثريه الله عن التحسيز 


 .ءاندروأ ذكر الإمام القخر  فا سيق هذا النس الذى‎ )١( 
الأآثر المقابل لايك قارب وهر التشعررة ؛ وؤسرها بأنها: تثير يدنك‎ 
فى عله الإنسان عند الرجل والخوق..‎ 
: [)هذا إعدار من سكيم المفسرين دترم عن حقو العارفينوم‎ 
سادتنا الصيافية رضى الله عنهم و أغدق علينا من رقا )فين كنار‎ 
. الفخر المعطاءة فى تفسيره دقولم. ينى . »كن تحةقيم‎ 
()غغاد هذء العبارة الصرفية اانهرة: أن لين القلب واطءةتاته بنك‎ - 
الله نا عدت عن إشراق تمايات ااا لء وأن وجل القاب وخييعه يد‎ 
. جاع د كر الحمسكم إدا عي سطرة هبية الجلال‎ 7 


* فل 


د الجية ٠‏ فيينا : يقشعر جلدء , لآن ناث مو جود لا داخيل امال ولا 
خارجء ولا متصل أماام ولا متذمل عن العالم . ما مدعب #ضوزمه: 
فيينا : تقشمر الجلود 

أعا إذا تأدل فى الدلان] لماعل أبوعد أن كون قردا أسداء 
وثيت أن 6 متعابز ممم مشقسم ,ينا : ياه جلده وثلله .1 ذكر هي[ ' 

فالإمام الفخر ‏ رمتى !ف عنه . يذهب إلى أن مقاى ..: الوجل 
رما ينة و الأو ف وارجاء :لا ب أهم شى] دلي سباع آية 51 
#آبة الرعمة : بل 'ذاك أول #الك المراتب : و يده مراتي لا حيد. لبها 
ولا حصر فى -مسول الحالتين المذ كورنين :(0) - 


ع - قال الله ى الى : 1 يدير الم احق لدياء إن الأر ض تيرج 


إلبه فى بوم لكأن مقداره أاففب دك ها عدون ل : 


وثال - ثنازك اسه )ء تعر السف الروع_] هق بوم كان 
بققارء سين أ الفاسئة و[ ]اء 

فشي لاءة الكرة الآرلى : لان مسديحاً له أن مقدآن اليوم 'اذق فرج 
الأآمر كب إلبه فيهء وهر يوم القاة : ألف ستد[ه) . 


(») أنطر : مفاتيح انيب :04 > 

(ع) سورة : اسعيدةإة (4) سودة المعارج/4 

5 هذا أ-د الوجره الى وردت عن المفشرين فى ضير الآية 
الكريمة ؛ وقد اسر عليه البيضاوى ذتنا . دقيل : يدير الآمر إلى قيسام 
لساطة »ثم يمرجم إلبية الا كله يرم القبامة » أنظر أنوار العزيل 
11 
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1ه - 
بدو /: 
1/341 : مستي سير ع تيده لم عم جرمت كم بعاتم ل كترية 
ع 11 الا 0 1 5 1 متي م اج ”م م1 
جك حرم موص لمر 3 “و "لهجي قد مر > زم 
3 قعل ره 


ا تي ل لتر ف نان 0 
م ومح به “م رم ع يحتسي و كوت عور و 
لكوتم نوم عسي ع حوري عم م سو ماج عر لم 
أ مو جم د يج صن جتسي م مي وو 61م , 
تس وتسم عمجن مدع جه جد لويم جد به "لوم 
ش ولج ابم 
7 ويج جوم و وج كن وي سويب صو م 
اخ 16 م سس وي صر رمه وو ممم 
صم جرس نوكم دسم ا ل ل ا ا 1 
عم كوم مرك ( معسس ) بت “و م لاجيس خإتهد لوطع اله توبيي 
]تل م صم جد بردي دايع ع 7 و جب ) 
لها لد عمجيو من لجر 
3 سيور جرع 
ف ضورع تا اي ا ا ل 
)١(‏ وسو مجه ور صر 
فسن يي نابي لصيس] ناس 2 اه 5 1 
تم عع فك ع مجعم - وو عو وص جام 66 


لو اشممل بالقضاء بين الخلائق و عحاسيتهم أعقل الخلق و'ذكام لظلٍ مه 
نين الف سئة «دلكن اله د تعاكن أت ينمم ذلك أغضاء واطنكرءة 
ق منداو د وح من ليام ام الدنيا ١‏ ! 


وكذالك : سرع الملاتك والروح إلى مواضع لو أى أدواسد من ها 


ا 
بسي 


ادها 9 قمعا إلبا لمحف في ل و ذللك اأصحمرد 7 ا وللطل 
الملانك رالروح يصمدون إلبأ فى ساعة قلي ! ! وقد عزا الامام الفخر 
لوهب وخخاءة من المفسرين )١‏ 8 


(والوجه للثاقي) أن د ار المدف كل من الأحين اسكراء تين على سيل 
التحفيق النسو ر؟) كت لو رد الوا 3 


ما يوفق به على أساس عقب المدة بين الاين فقال دقل : 
يوم القيامة فه أيام ؛ قته ما متدارة أل سنة , ومته عامقدارء عبيون 


رقيل : أوقات القيامة تتافة . فيعذبالكافر محنس من البدات ؟ 1 
ته 2 ثم يلتغلى إلى عسن آخر مدت تون ألف سئة . 


(1) اظر مفاتيم تغب فشر الراذى : +ابنوة ل دعم 


)موادا باأتسى . أى بالنسة ارين الدياء لآ لاازشس فى 
الآحرةء أو بالفسة 0 الخلائز دون بض كا قال تعالى .: , الك 
يوم عسير . على السكافر بن غير يشير + سورة المدثر [» - 
(ع) على هذا + نانك عب الاخدلان بين الأثين بأ الرء فى كل 
مهما غير اليوم الم ةق كور فى الأخرى ٠‏ 
-741 - 


-18م- 


ناح لم11 5( - لودع لمم ىم 


خم كد كس كس نجي حبد هك هيخ تكد 
لوا لين ان ل حر فو عاط يي رك اريم د 

الصف نان ان ل فد 

2ه ذويهها معد ع لى + امد سقس ا ا لني" 
:يوي اعم (#الشعي م خرسيم لمنيوك ب ”1 


عه بج اسن جرن ده 6م عد ترم ١)‏ +1 ردم ميحد 
اق ةم رصد يي ]ني ينه ال 1 


: و ا 
النيق . ذا كر كرك ين لع ” 0 قت 0 1 للد 
اجر وإ يي رلا 

- بعك عي لسك “رمسم بج 
بق عن وو عون عمج سمتى اكد مسد لمعتب بسر بتع 
حل عجرو كس ع م بوسر ل عت جية بس يصن فوع سيتيب لى 
(1)د يدس جو لسن 
عم عب جوة مم ببس صو معرعية جو جوع م جر[ )| 
وي انر ع كعجو سركي ص ص ص لكت ب ممص مو 
تب 10 -- 
جا د كر حمسي صوي عو سوم م 
ف امع عرصي ا ع و م لوي 


الجنة يريئذ شه مستقر] وأحسن مقبلا ء() واتفقرا على أنذلك 
مر الجنة:: 

وأما الخير : كاروى عن أى سعيد الخدرى أنه ال : قبل ارو ل الله 
يكل :ما أطول (م) هذا تيوم 11 نقال زر-ول اله 0()889) : دالذى 
غسى بيده إنه ليقف عن المؤمن حتى يكرن أخف عليه(:) من صلاة 
مكتربة يهايرا فى الدنيا »زه) ٠‏ 

وأما إذا أريد باليوم فى كل من الآية الكريتين :. زمان المروج 
موالماً ؛ فقد وثق الامام #بإضاوى بين الآيتين الكرع ين عند نفس 

( معناء : تمعرح الملائتة «الروح إلى عرثه فى يرم كات مقدارء 
تين ألت سثة »من حيث انيم بقطمون فبة مأ يقطع الإنان فب لو 
فرضن 9 لا أن ما بين أعقل العالم واعلة شرفات العرشٌ سور م تمبيق 
ألف سنة؛ لآن ما بن مركر الآرض وءقعر السباء الدئيا على عا قبل :- 
فصر عميائة عام وكؤن كل واحده من الياوات "سبع والتكرمي 1 
والمرش : كذلك . 

(1) سودة الفرقان / 56 ٠‏ 

( ف الآسل : زعا طرل هذا اورم ( بدن درم :1 والتهو سب 
عن تقدير أبن كير الذى شر جه دن ااغند للإنام أحد( عه ) ٠‏ 
أنظر تفسير ابن كثير وهم ل / الشعب . 

(2)ما دن اقودين ابس ف الاصل. وند أئبته من المددر السابق 
ذكرء. 

) فى الأملل (حى يكون عليه أخف ) والمثبكءن الاصدر السابق. 

9 أن : مانيس غيب ل , 
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رحيك فل:ءق يرم كآن مقدانه آلف”سئةء : يرك ذءات 
عروجهم من الآأرض إلى عدب الا الدأياء[1] ٠‏ 

و :لآل عر وجل :الله جرف الأثفن عين مرتيا.٠.'(2)‏ 

رنال تمالى . ٠‏ قل بثوةا مم ملك الموت الذى كل بم ثم [ف ديم 
رجعون +(+)ء 

رقل جل عا : .. .حت إذاجاء أحد الموت توفته وسلنا وم 
لا بغر طرن ء(؛) - 

رول تارك اسه .« الذين تتوقام الملانت طيبين يقراون سلام 
عام . -. -ع(ممء , 

نقد الك #اعل "ترق فى الأيات الكر بات الأزبع » والشاعل 
ق الإأولى بعر الله تالى .عق 'لثائية: ملك الحرت ٠‏ وف الثلثة ‏ :رءل 
شمر وف الرابمة , املاتكة 1 لء 

وف إزا زعام التداقش بين هذه الآبات الكرعات : يقرل الإيام 


القت قلع ألله. مره : 


(0 أنظر : أثر ار التلديل ديام 0 هك الكن ل دفعزوا 54 
وهب يبن متيه ن ر مفائيح النب )تنكام الرانة ول :؟. 

«وبحرية "رنر /؟؛ (+ سردة السسة ١١]‏ 

(+؟احودة الاسام / 31 زه) دررة نعل 

ل 4 الام أبى للسعرد فى #سيرء ( عاش : مذائمح الغرب 
ووو ) أك امراك بقرله تالىء ردلنا ٠‏ فى عذء الآة الكرعة : هم 
للك المرت وأعراله . 


-14؟ - 
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الء - انز إجركس رو لما 
ارصع ربع زم مو هتين لشب : ع (ة) 


ارسي بس رة) ١١‏ ]وسنسي وح زد) 


حي بي ]ج لسبب ,جقة بح وني ص سج تيبر 
ج مش وز عرو 58 لمواع لم بو 1 مب و 2 لم كيحي 
مح له تل كد ا ايان ل 
لماج ع ورين ص حي يسمي يذ لوجم م 
بعك رصيق كيين يدرت محصر ج “نه جع عب وجوج نه يي 1 
بيع يدع رمد جر لبقبيط مر جإسيم مكبر ج] + و رمن جوع 
“)د جتبم تك وميم دحوم 
يا ا يي نل ترد وى 5 3 

٠‏ (ه)« ]اق جك عجر جرمضميم حسم 
بكم + ]كس يورب سبسي , ع سرح مس جو م ١‏ خانم 
اتن فزي ان بسل لحار لا شا ا 

ب < ساي لقييه "إسم ستوب تم كين حرمو” 
] ار وباي كي احج مجار د( 9)وى 
وك للنيتعي ب وموك ٠‏ حكن ين 1ت 
بكي جرد كسم بم 1 لج مسسور جز يكوه دجيو 
' مر 0 ا 
> كد مر 'أه قير مسي مرف ١‏ (د)ء + ٠‏ وقجر2 ا 
و الا د 66 جر ١‏ موم سير : 


الا اد 


-4-< 


تأرق ديع جركين لروسع “رد :وب زد ) 
طارص عسسمر د كو (د) 

.33د ختبي لطر يه كيم ١‏ كبسسني جوع وو ع | 
لاغ ع 6 وبر عدم جص سير ”7 10 


(د)بعب ل للك م "7 ١‏ ب ا 
ور |كيعرء جنل تم كب جل من «جقه كسا رسع جد جيم | سيليا 
لوم سس به لمح كو ص زكيرةء عبس عمسم ؟و]كاء نعي 


وترم ويمور وي 

بيد لياع كم فتبرة م ٠‏ + بعس موس ججعي ص سور 

وعد صر يمه سيسو لونمم عبتبيس ب] » بم رمو بوجي «حييم ]بسي 
6ت يبي عساد صني رلور سلكت رس مير : #جوميو » 

عيب حوس م وه ون فد جور كوي بمو إن سم 

"لص طم ع لم ١‏ جوع م صوجس ترم لم + عم صورة 
2 مسيم خس جر عمد ورم نج جه هعيدرء 

ع ب ل حي سسسب فى حي 

ع ور تي مرعم و مرومل ودعي فد موي 
لا 9 حجر ممما ع عقب اجيس رج 

سير بجا عب لاك 

؟ حو جب كيم بك لي بي ونس كيس جما ل حم ) يسبيز ل 

وبع مي بيعو )ع 60 وس م صو : لك ريس م >سم 
عم 'أه جتسكم مج مض كعبر . وترجر بااكوض جا 9+ 


ران - 


عن ليل يزفق اعدخ أبر التعزه المعسر هن الأبتين “0 كم أله 
اتفال قائاة + - 


رؤىء . بآلا [) اراق ما فسودة ,ران ٠»‏ ودسه 
#ترقق بيثه وبين انرون : أن المرادنالانت: للذين لامر عل ااقلسةة 
3 الاتخرع) 1 5 : وجرعهم دأعياهم وأف من فائل عترم ٠.‏ واعتلف 
قّ مماناتهم 4 واكك ردي أعاق نل عل وترعرا بإع): 

4 وقد أضاف الاهام الالزسن وى الله عنة ترافيقا آخر بن آبة 
الأنتال - عند تفسيرها - وبين آية ( آل عمران /) فقال.: - 


( وصبرح بعضهم :أن ما فبا(ع) يان إعالى لما فى تاك السررةزه )* 
بناء على أن مدنى ٠‏ مردفين » , جاغلين غير هم من املا2ة رديفا لاتشسهم 
وهر ظاهر فى أن امراد بالآااف : الإؤساء المتحمون لغيرهم:(1):+ 


: إوهكذا يرتفع [.مام التداقض بين آى التثر يل بالوق وف على الا عتمارات 


0 


)0 أى قرى. قره تعالى » فاستجاب ١ك‏ أفى مدم لاف منأخلا 0 
تدان » دقد عرا الآلوسى 2 تتفسيرء : ( 175/4 / : هذاه القرلة لاسنندى 
أنظر , القاموس الخيط موه" ٠‏ 

(+) أنظر : إرشاد العقل اليم جام + مفايح الغيب 6 اها 

4 مرجع الضمهر الجرور هنا + هو سورة آل ع اله , 

زه( المعار إليه هتنا : سررة الآشال . 

() أنظر : روم المماف 11/4 > 


- /اج؟ - 


المتغارة والرجوء المتمددة الى نذلك جا جبات التعارض ديزدل [عام 
قتضاد . 

ومن بركة دل "تى لا يسعنا التقريط فا - فى هذا ا"صدد ‏ : أن 
نستضيء بمشكاء ترجان القرآن سيدنا عيد الله بن عباس. رعذى اله تمالل 
فتبما ء ققد كان لله الباع الأطزل فى إزالة الاشكل «دفع [مام 
الاختلاى والتناقض بنآى الانزيلء ولقد روى الاعام ابو طى 
رضي الله عه بعض الرديات فى هذا الياب فى إنقانه ٠‏ 

من ذلك يا أعرجه عن الحافظ عبد الرازق ‏ فى تغديره + ا 
ق مستدرة ‏ باستاةعما من سدم ميد بن جبير رشى الله عنه أن قن - 
دجاء رجل إلى أن عداس قال : , رآيت أشياء تتلف على عن 3ه رآن 

فقال ان عباس : ما هر ؟؟ أثبك ؟؟ 

ال : لى بعك » دلذه . اعتلاف ٠‏ 

قال : هاتما اختلف عليك بن ذلك . 

قل + أسمع الله يقول : ه ثم مكن فنتهم إلا أن قاوا والله ربا 
مأكنا مشسركين(1) - 

وال : دولا يكتمرن الله حديكاً )١(»‏ ققد كتدرا . 

وأسمه بقرل: فلا أقاب بينم يرءثذ ولا يقاءلرن»(م) 

ثم قال : دأقيل بعطهم على بعض يقساءلوذ  )4(:‏ 
00 سودة الأثمام إعم (0) عردة النساء | 

(ع) سودة: المؤمون/1 ٠١‏ 

(؛) سورة . سورة الطورإة؟ 


-ؤب4؟ - 


وال : . أ * سكفرون بالدى خلق الأرغى فى يرمين . ٠‏ 
بشع ود .,طائديءرر) ثم قال فى 91ية الخرى : ا 1 7 
ثم قال : : والآارض عد ذلك دعاهاءزم) و[سمعه يقول ٠١:‏ . كان 
الله . .عزم/ ١‏ ماخانه يقرل : دركآن اللهء ؟؟. 


فال ابن هماس :- أما قوله : ,ثم لم تسكن تت إلا أن قاوا دالته 
ربئا ها كنا مشركين ء : فاهم لما ر أوا يوم القيامةء وأن الله يغفر الذنوب 
ولا بغر شرك ؛ رلا يتماظمه ذنب أن يشفرء : جحده المشركون؛(6) 
رجاء أن بغر لحم نتالوا :.« والله ريا ما كنا مشر كين » تنم الله على 
أفراهي » فتكت أبديهم وأ رجلرم بما كائوا يعماون1! + 


فمئد ذلك ؛ ود الثدن م 1 | رعصوا الرسول او تسوى مم الارض 
ولا يكتمرنالله حديثا !1 . 
0 :ذل أثداب بوم بر فشك ولا يقاءلرن 8 انه إذا 
مح اصرر فصعق من فى !اسموات دمن فى ارين [لآارن'عاء الله ١‏ 
ل ساب ينيم يو.ثد ولا بتساء لون ة ا تح "2 أأعرة فا حباقيام 


(1)سودة: فعلهمه - 1١‏ 0( سورة النازعات| .م 

(م) أى : فى تحر قرله تعالى : ٠‏ وكان الله علي حليا ٠‏ سودة 
الأحراب | ١ه‏ - وقرله تعالى , , وكان أقه عفوراً 0 
الأحزاب | . ش 

() أى : جحدرا الشرك . فى جواب حير الآمة لنافع | د الازدق: 
أن المشركين بفرلون يرم جمموع للحساب ٠‏ داق زعا نا لت 
قال : فبختم على أفواهيم رتاطق جوأ حهيم ٠‏ 


- 14 - 


عطرون ٠١‏ أقمل بععهمم عل بعض يتساءلون(1) . 


دأاقولة ٠:‏ خلق الآرض فى يومين. , نان الآدش خلقة قبل 
انها : وكات اليا دخا نا فدراهن مع “وات فى بومين بمد خلق 


ف 
لدع عير 


وما وله : , دالآرض يعد ذ'ك دساهاء» يقول : جمل فيا جلا 
وجعل فبها ترآ » وجعل فيا شجرآ . و حمل فا جر رأ(): , 

وأعا قرلله :. كان الله -: ذن الله كأن وى ؤل كزالك .وهو 
كدلك :وهر كزلك عرين حكيم عليم كدير : م تلكدلك . 

فا اعقلفل ملك من اتقراق : فير بشي بأحكرت للك ٠:‏ ولى لال 
دل ع 1 وقد أساب الدى أراد ..ولدكن 3 اناس لا بعلم ن »(6) 


(1) أزدة الإعام السيوطى عن الحافظ ابنى حمر أنه تتاجادى 
#سير آخخو : أن نق المساءلة عند تشاغليم بالق والحاسية والجراز على 
تراط , و[يا”يا فيبما عدا ذلك . دهذا متقوك عن السدى ( أنظر 
الاتقان عإذمع. 

ذف تفس المصمر أن الإمام ابن سود تأويل فى المناءلة على ص 
أن للب بعض الانباء من بعش المت '. 

(ع)وها أورده ف الاتقان من أعوبة أخرى 5 أن ثم ف زم 
استوى إلى السياه ) بمعنى الواو . أو : آن المراد : ترتيب الخبر لا انبر به 
كفرك نعالى فى سورة ( البلد ) ه ثم كان من !لذين آمنراء أو أن (خلق) 

يعى در . 

زع الاتقان عرجم . 
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اقد أورد ‏ ف الإثقان ‏ تمليةا على جواب الامام ان عراس 


ب وعنى الله عنهما ‏ عن الك آل الرابم المتعل شواه سال ' ١‏ .. ركان 
الله .. قال فيه( :- 


د وأما الرايم عر ! نب إن هاس عبه : فعيل كلانه اله.أراد آنه 
عي اسه و عقي ودايها عونم السية نه د لان الاج م 
وأما وتان وورالان كناك لا تتعنعان لان إذا أراد المثفرة أو 
الرحمة فى الحال أو الاستقبال دقع مراده قاله اعمس الك رم فى (م) ١‏ #ال* 
وتتمل ا وو دع 3 


أجدها : أن 8سمية هى الى كانت وانقضت ٠‏ والسفة ل ثراية لها . 


والآخر: . أن عم ركان ) النوام» فإن لاعزال كدلاك : 

وحتمل أن َل لوال عل لكين ,“والجواب ب عل دنبيها . كأن 
وال : هذا :5 الي يدر فى لزيا الماطى كأن غفررا رحيا مع ف ل 

00 

وانقواب عن الأول : بأنه كان قى الماشى اسمى يه وعى الثاني : 
ا ا ودين :كان , أشبوت شعفرها 
مأ نيا دائما أو منقعلمأ 


1" جاء عذا التمليق فى سياى ثير ع اللفالظ اين حجر لسديت الوارد 
من الإمام ابن عباس رد الله غنهما . 

(؟) عو العلامة حس الدين مد بن يوسف الكرماي شارح صبديح 
لبشارى وساي كناب ضائر القرآن فى سنة 5 . 


3-3 لادان ب 


دق أخرج ابن أى حاتم - من وجه آنمر عن ابن عباس : أن 
عرعيا قال : انم زغرن أن الله كان عريراً عيكا يف دو الوم 1 

فقال ؛ إن 5ن فى نه عريراً كي 01 

ع9 [متناع التعارض بين تصوص الككتاب واللسئة جه 

كا لا بقع التعارضش مطلفاً بين آى التتزيل يضرا مم بعض لا يقم 
5-1 ين أى فكان: العرير قلمسة المشرؤة اله فى يان و سير له 
كا قال تال - . وآزلتا إايك الذ كر. لتبين اراس ما تزل إلهم ولعلبم 
كرون ء() دكا قال الصادق ا أعددق على أله عليه ول : : ألا رفى 
أدئقت الكتاب 5-6 ليق ا بإأقذا - 


يد أنه ند يقع إععام للتمارض بين الآية دالحديث » كا بقع بين آذ 


وأخرى ء قن أمثة ذلك : قله تعالى : ٠‏ .. و الله يعسمك من الناس وزع /. 

عم عارواء البتارى بسثده عن سيدا آأفى رحى الله عته من أنهزال 5 
«شج البى صل الله عليه وس يوم أحد : فقال : كيف يفلم قوم شجوا 
نيهم ؟ فارات ١‏ لبس الك من الآمر ثىء » (ه) +(4) . 

)١(‏ أفظر : الإنقان موزعم رانظر :مرك الآقران ١‏ إيره ه» 

(؟) سررة التحل |44 . 

زع لخرجه أوداودعن المقدام نن ععد بكر ثيه ف (باب ازومانية ا 
عن ستنه ع و2 ط التجارية . 

(4) صبار الآية المكريمة : ,يا أيها الرسوك يلغ ما أنزال إلرلك من 
ابلك ذ إن لم 'تفعل فا بلغت رسالله والله يعضمك من الناس . , سور 
المائدة | 7+ : 

(ف)احررة العران نمو . 

(و) أغرب؟ه البتمارى فى كاي المغارى من مححيسحه 1 ]/]1 عل د سيد 
الأطيف عسازي ب 
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دالجواب عن ذلك من وجبين : - 
أولهما: أن قدي نهد إغا كانت قبن روك الاية الكرعة الآ 
ع ذل ماحد ينه + 
دئثاق ب أن 1! لراد بالعصمة فى الآية الكرعة : العصمة من القتل : 
م مآ 1 احتهل كل ما دون انس من أتواع الاذء 


لعن قرط قا عق مولاء عن دعل دوعا أشد فت الآقباء علهم 
السلاة وأسللام لزاء 


كذاك ماوفم فيه إجام التمايعتن بعل الآية :والحديك : قله 00 
٠‏ لذن نشو فاثم الملاركة طيبين طيبين يقولون سلام عاب أدخلوا الجن اكتم 
تسملون (؟) ٠‏ 
مع قوله يبيد : « إن يدخخل أاحدا غل الجية: #لواءرلةانث ا رسؤل: 
“اق ؟ قال :ولا أنا إلا أن يتعمد فى الله بفشل ورحة»(م):. 
والجراب عته من د جرم ثلالة : د 
الأدل: رهر المنقول عن سيدنا سفيان التررى وغيره : أن النجاة 


عن الذان نما تكون. بعشو مه تعالى » وأن دغعول الجنة إعا هر بففضل الله 
تمالى ررحته . وأما اثقسام المناؤل والدرجات بق الجنة فإنْه. يكون عل 


17 أنظر : مقائح العيب ماع والبرعان للزركشى 75/0.: 
لو نور النصل |0 ٠‏ 
[+) أعرجه البشارى فى كتاب الى نى بن سه .أ + 


م 


قدر الأعرال الساحة فى الدنيا » بريد ذلك ءا رواء الترمقتى رابن مأسه 
باستادهها عن سيدا سهيد بن المسيب أله لق سيدنا أبا هيرة رذى انه 
ال عنيما ء فقال: أبو هريرة : أسأل الله سين فعدلكي وى 
المئة فقال سعيد - أقها سر ؛ قال : قعم ؛ أخرقى رسول الله يَثر أن 
أهل الجنة إذا دتناوها 'زلوا فها بتعدل أعبالحم : .. :(1) اديت . 
والثاتى : أن ممنى الباء فى الآية للسكريمة : السبيرة العادية يدنه دالو لها 
ق الحديث الشريف : السبية الحقيقية()) » والفرق بتبما * أن السبءة 
ا حقيقية يو قف فعا وجوه المسببٍ على وسره السبب حتا ينها ا يلوم - 
ا بئة كاد نيزا لدر يبه أن يرنية مسب - ومن : فان لله 
عر وجل أن بعذب الطائع » لعدم ترب الثر اب عل الطاعة بسيبية حقيقية 
ينها لو تفضل سبحانه بفعثله و رحمته لآأثيب العبد ولوكأن ميإئاً . دهذا 
لا بقدح فى صدق وعذه سبحاته لمالحين بالمثربة . فان هذا الوعد بذينله 
ققد 
دالثالك : من وهر [ز1ل التتاقض بين الآية والحديث : أؤاناء 
فى الآية الكرعة ليست يمع الببيةء وإنما هى باء المقا بل وه الى 
تدعل'عل الاعراضء تحر ( اشتريتّه بأفء و ٠‏ كنات[ اضف 
وقد فص على ذلك من أثمة ااعربية ؛ جمال الدين بن هعنام التحرى الذى 
قال عند هذا الموضع من معاق ااه : و ومثه : و أدخلوا الجنه .ما كنت 
تسسلون ء . و]عالم تقدرها باء السببية 5 ثالت المسيزلة وكا قال اجميع 


(1) أنظر سن الترمذى + كتاب صفة الجنة ؛/ وهيد.ء دانظر سان ال 
ماجه . كاب الزهد .ه14 - 


(6 أنظر 1 ]ع المماق للام'م الآلربي 3 انيل 1 


-014؟ ع 


هاما : رآعا المسس : لا يرجد بددن السب وقد بين أنه لأ تعارضن 
سس اليد 50 والابةاء لاخعدلاف تمل ااه ين 7 عنما 9-5 الآدلة,(م 1 


+9 أسس الترجيح عند [يام التعادض 1 

قم فى بان معنى الاختلاق والتناقض :. أن الثنائض فى اللقظط 
ءا عنادء من كل سرة على سب ما نقتضيه الاحماء : رذاك إأعه برجدا ف 
اوتاب ولاق الستة على الإطلاق 11 : 

وإئما ير جد التسخ يها ف دقتين : بأن بوجب حمكيا ثم حله ؛ وهذا 
لين بتاقس ء ل التفاقض لا يكون إلا فى إثبات ما تتى أو اق ما ثبت 
يت يشئزك المشبت والتفى فى الاسم واحدث «الزمان والآفيال 
والحققة. ا ذكره اوبكر المرق 5 شرح الرسالة القا قعمة نه 
و>ةاضاء : يكرن التعارض ف النسخ متنك فى الرمان بين التاسخ 
قا مالم بقطع الإبماع باستعيال [حدى الأدن فعرقف نخها وتنفك 
جب التمارض باتاراع ذلك لتأخر الناسخ عن المفسرخ . 

من ألم ثتمل فى ( ابرعان ) عن أى إسحق الاسفراينى أنه قال: ‏ 

إذا تمارضت الأى(م) » وتعذر فا الثرئيب واجمم : الي ااتأريممء 


0( أنظر . فى اللبيب لابن هشام يتدقيق الشيم #د عى الدبن 
عم ايد 1١4/1‏ طاعسم ٠‏ 

(<) أنظر . البرهان ,/؟م ٠‏ 

() أى إذا لبر النعارض قبل #عرف فسخ [حدىالآبتين الاخغرى, 


- ؤة؟ - 


-عشييكةه 


دثرك المتقدم منها بالتأخر » د يكرن ذالك نسها لك » دإن لم بود الداريش 
وكان الإعاع على استميال إحدى الآبين عل بأعاءهم. أ التاسخ 
ذا أجسر! على العمل بها . 

ذال :وك بوجد فى القرآن أبنان متمارضتان تعربان )١(‏ دن هذين: 
الوسفية (0) ٠‏ ظ 

دعن ثم وضع أثبات اللاء أسسا الترجيح يوق بها عند مام 
التمارض(ع+) دتتشك هذه الاسن غم إلى - 

الأبل تقديم المدى عل المدئى دن حيت ترتيب اتدل غال] » إذ 
أن عالق الأ بلك لمكي كان نزولا قبل الميبرة ٠‏ ألم بقدم الحم بالابة 
للدئية على المكية في التخعصيص والتؤديم. 

اذى +1ذاكإن اع المكين على غالب أحرال أهل مك والآخر 
مل عل آخر ال أهل المديئة » يقدم الحرك بالخير ”اذى فيه أحوال 


(:) فى الاص المثقرل ق اليرهان ز تعربان ) وف المنفول فى الائقان 
٠‏ عقوآن نا أثرذه مستقى من عقر السياق : 

(؟)أنظر البرهان, م وعادة قن . ولا روجا ف اغرآن 
آبتان متمارضتان تخاران عن هذين الرمير . أت الاتان م إوم . 

(؟)1نا تقول بام التعارض لاه لا وجوه تتماردى التبقي ين 
تعر من الكتان 'غريزء يقرل الام اعباطو فى أاواعثات 4 ) 
تميق د نتى الاين ( اتعارض [.ا أن إعنين من بجوة مأ فى تس الامر 
وإنامن ماخر اجتهد . أما من جبة عاق :وم الام افعير كز . 
باعللا ٠‏ وس م 1 3 فى كتاب الاجتماد من ذالك ق مسالة أن الشرينة 
على تولك داحديا قيه كفاية . وأعامن جرة نظا اليد + فنك بق 
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أمن المدينة. .وذاك:” كح لاحموالى : فيه آبات ابذاك خقام إبر اهم رمن 
دخلة كان آنا (1) مم قر تمان : :يا أنها الأين آمنو! كتب ليم 
الصاص ف القتلى > ام 

فإذا أمكن بناء كل واحدة من الآيثين على اتدل + جمل التاخصيم 
ى قوله تال : ومن دغ كان آنا .كاه ال إلاعن وجب إل 
العقصاصض : : 

داثالك : تقدم لظاهر المستقل كه بهفسه خل, مابعارضه ءز التثاهر 
الذى الابعمل نتكسه عا تصني | الفظا يزاد عليه 0 وذلك نل اق 
عوأء. ا الحع والممرة هه . | 6 


0 قله سبحا يه .: 0 فان عصرم ف املس 2 اوري 5 1 
فإن مفاد قوف تعالى ٠‏ رْأئمرا الحج و لعمرة قه» الآس بإتماميها يباوج 
أخرعها يسنك الذخى ل نيما إن دامع من الكسلوال عليما 5 الم كر . 
بين 'فادقرله تعالى :. ذان أحصرة. فا استسر من أدىءو عو أزالا لال 


الذى شر سلب وجوب الحدى عند الإإحصار دهداآا ال" لال غيرء: ل كرو 


+ سورة آل عدرات | ب‎ )١( 

|؟] حوية البدرة خا ١‏ 

(ع) ٠»‏ (ع)اسودة البقرة | 140 . 

(ه) أورة إفكيا الحرزانى.( أبو الحسن الطرى / 'عزا ااتفسه عن ' 
الإمام يجاهد فى ( أحكام لق رآن ) تميق البح موى مد عل والدكتور 
مرت دعلية : ١‏ ان 5 
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عر ب 


ان ال كلام ٠‏ أذ1ا رجح دؤلة عدن الذية لعدم رقف ل + ع 
مقدر (1). 
والرايع : ققدم حل كل وأحفف عن العم ين 02 ها عت به ئ أشاامر 
عل غيص 5 واد نينا بالمقشرة الاهر : 
وذلك كقوله تعالي : اه أن تجعمرا - الإخيتين 16 حت ذهمه 
النعض إل أن المع فراعخص علك الفين المذ كور فى آرله تعالى «نإن خم 
ألا تعدلوا فواحدة أو ا يلكت أعانهم .. » (+) على معنى : فأن تعدا 
بين الآختين فى »للك الدين . يا ذهب إلى تخصيض عدوم الاباسة ف 4,6 ظ 
تعالى َ أي م لكك أعاتم 0 ع كه ك' 2 ال 8و أن مع | قل 4 
الآختين » من نحريم ابام بين الاختين المداركدين . 


فالآملى : أن مممل آزة امع عل الممرم » فيكرن القسد هرا : باق ' 
اال دما م : 
دأن تحمل آية الإباحة على زوال الوم فين أق عال (4/اء هَ 
1 والخاسس : تخصيض أمد الاستمالين بلفظ تعلق #مناه ؛ والآخر بلاظ 
طق باعمه . 
() أنظر : الترهان + وغ وللنص فبه على جآة_ من غفاء المر اد , ١‏ 
. وانظر هذا اجيم ١‏ الاحظام 2 للأمرى 4 - هلك حم ل ى 
| (؟) سردة لناء زعم . 2 
: 


ع سورة القساء / + 5 
5 () أنظر البرعان 9ه 


وتدامثل الزركتي لذلك بقرك :الى : ١‏ يا آنا الاين انوا شباعة 
2 ذا عضر أن موت عين الوسية ائثان ذو؛ عدل متك أو آاعر ان 
ع مم 1 )0 


ارتم ان من عير؟ » ستجبين في الدلالة والاسشميال 
قال ينما اتفسررن: أعدعيا : أن المراء بل : أو شاد أعرين من عير 
درم دماتم إذا كنم فى التقى ١‏ #العدلال امئان ماطان انبا ل 
الفسردالتر . وشبادة غير الملدين لا عرز إلا اق الامر - وهذا قول 
الآة : ام عباس دأف موعى الأشمرى رغيرهماز؟) 
دعل هذا الادتميال : #سمى شراد: النم الكافر والتبين الاشروط 
فى شراعة الفاسقى (ع) . فى قرله تعافى : ١‏ إن جاءم ت'سى بن! تبيتر ا »(). 
وإذا قالالزركئى: ‏ فيمكن أن إقال فى الأب بااشسين عن شرادة الفاسق 
إذاكات ذلك من كفر على مسلم أو دسل فسن عل كافر » وأن يقيل 
الكافى عل الكافر وإنكات قادتاً .زه) . 


34 2 1ه د فغ 
الله ايع كلتم 2 اعاى ١‏ 


(1) سورة الائدة] كه . 
(0) أظر : هتيم العيب 15 
ذآن الناسى خاغل مم "كار فى شرل مم الغير له و تعلقه به + 
1 
د لاما .عدااته رافى لآ تنثادته.... 
14 عو 3 الخصر نأك )1 / 


١‏ 1 1 م آنا 3 أعرم 3 ورمع ؟ لطر أحكام دآ لالبختااشر اسن 


اوس 


--84؟ 5 


دثاى المتجهين فى الدلالة والاستميال ؛ أن عمل ظطاهر توله تال : 


1 عذا تخضيص كغر بالفلة ؛ اه “رعرع إل الام »على عصرم الغير . 

و رعل هذا 01000 النعان ف الله + لآنه رجوع 
| إل تين الافظ )1١(‏ . 

والسادس : ترجيم ما يعل بالخطاب ضرودة على ما يعل منه ظاهراً , 
دذلك : كتقديم دلالة قرله تمالى ه ف ا البييع..:(؟) على حمل السيع ؛ 
عل دلالة قرا :الى , لذروا البيبع (١‏ >) عل ادا الببمع ٠‏ وذلك : 
أن قوله عالق إداعل ويدن 7 عل ليع ضرررة دابنا دلالة الآهر 
حك المع ىه وذيدا البيء ء على قماد ابيع تنك لا :عل بالضرودة 
2020 وط[ما يمتتجبامن يقول بها من هر الطاب (4). 


والسابع : رصيع يِ ب ده ذلل العقل عل 8 يعار مق الدايل 
71" اعقلىره ) : : 


75 (ز) ا (مإعاترله. 
3 (؟) سورة البقرة هلام . 
: () دررة اخمة /؟ 
3 ! () تقل لكا مرا ن عن الامام مالك دحى اله عه أ تل 
77 الأثيله ككتزوا الور بعل على بهم 6ب[ أ عن ان العموءات 


0 

0-0 حدق اوداك ] أن اليم نا ساء ايل علي قنيادف. ما _ اعنام 
#قرآن 4[ ا - 

3 - (ة]) أقعي اأءلاعة اأزوكني فانان جات عند لثمار عن على 

ا 


2 4-5 اد 2 ليذ ذكرة عا فل ثم أعننا! اما هذا اأساس النايع - 
١‏ ]فى روه 3 وه اندي 0 


ا : أن من هر" » على معى امن غير #التسم ولد دن غير ملتدكم . 


قد تقل صاحب ( ابرهان )عن الإءام الباقلاى ره ألنه ميان هد 
الرضوان : < 


و وال #قاضي أبى بكر (3) فى + التشريبء» * لا يجوز لدارض أن 
القرآن والأثار :دما ترجيه أدلة لمقل ٠‏ نذلك : 0 له الى : 
ا خالق كزعىء عزم) معاضا لقوله : . .. ولقرن [فكاءرم) و فرك 
..وإذ نلق من الطين .. «(4) ٠‏ وقرله: وفتبارك اله أحس 1خا'قنءزه) 
اقيام الدليل المقلى : أنه لا خالى غير الله تمالى : 

فتن تأويل ما عارضه: فول فرأه او دطافرن» تمق تكد يون 


لآن الإقك فوع من الكذب . 


وقوله :. وإذا تخلق من ااطين ٠‏ أى تصن . 


( عر الا نام اكلم سيف أل النة رأحد أناطت عذاء الآنة 
الواطى الى ب عد بن انطيب ين مد ٠‏ المعررفن بالبلافلاق الث تر 
المالى زتم: 1 م ) وكتابه المذ كور هر كتاباه الثقرت والارشاة + 
أصول الاقه ء أخار إليه الامام السيوظى فى الائقان ( 5/1 ل 
حجازى ) دذ كوء الأنتاة اليد ضقر فى مقدمة كتاب . إعداز اثغران ؛ 
لاماقلافى ص لاخ عل | دار المعارق . 

(0]) سوية الزمى 8ه . 

() سورة اامنكبوت | 17 

(4) عودة الخائسة ١1٠١|‏ 

(ه) سوية اكز نخرق| 16 


د - 


ل 


ومن ذلك نوله : , إن اله بكل ثىء علم »(1) + لا يعارضه قوله : 
١‏ أتفشرن الله بما لا بعل عزم) +فإن المراد بهذا : مالا يمله أنه غير كان , 
د عدر نه وقوع هأ ليس بواقع ٠‏ لا على أن من المعلومات ما هر غير عار 
> إن عاتعره . 

وكذلك لا يرز جمل قوله تبالى ح إن ال لاعن عله ثى؛ ...(م) 
بارضا ارا : . حمى تمل امجاهدين عند دالصا رين (4) » (ه)أ» وقوله: 
:إلى دما ناظرة ‏ (ه) عمارضا لقولة :, لا قبرك اللابصار ؛ () . 
د تحر بد الرؤية وإحالتم!. لآن دليل التعقل بقضى بالجو از ء وير ذتخليض 
انق بالدنيا » واللإئات بالقيامة »(م) + 

وهكذا بكرن الدايل العقلى مرجدحا إدلالة على أخترى عند قيام [جام 
#تمار سن فى. آى التغزبل الحكي . ولا تعارض ولا تناقس لى المقرقة كا 
سبق يانه » دتما الإبوام راجم إلى نظر الجتهد فى تسرف دلالة آى 


() سودة المجاده| .2 () سورةيرتس )ا 

(ع) سردة آل ممران| 7ا. 

(غ) سودة حدر صل الله مايه دسل )/ ١م.‏ 

(ه) ل يديت الزدكثى غبنا تأويل الملم الذى هر غاية البلاء وتأويله 
أنه العلم بأعتبار تعلقه الخالى الأى هر مناط الجراء ٠‏ فالعلم له معز لتان: 
علم بالك قبل وجوده وعلم يعده وهر متاط الحسكم ؛ والممنى هنا حت 
يتعلق علمنا بامجاهدين والصابرين مزجردين : أنظر : البسيط ال اعدي 
810 وتفسير اليساوى ١إنم‏ . 

(+) أى فى قوله تعالمىدووجرء يوم اضرة ىر جا فاظرة » منسورة 


«القسامة او ب ذا _ 


(بارسورة الاغمام | ١١+‏ 4 
م انظ : ابرعان الرركتى 9ه - ١ه‏ . 


-750 ب 


الكرتان المرز الاي لا بأتيه ااباطل منى بين بديه لاسن لاه نز بإ 
من خبكي ميد . 
هذا مأقدر لنا محثه من غلم ه مشكل أقرآن رسيم الاعتلام 

داتناقض , أزال اقه تعانى به عنا الإشكال وأماط عنا الإعهام وذقهف 
عن قلو ينا الممجب والأغلةة والا'كنة والريرت لتحي ا'نتدرن عهرفة 
أسرار حقائق كتابه المبين وركون من خامة أمل وورنته ادبي (. 
الدنيا ويوم الدين جاه رحة الله العتامى للعااءت يديا عد ما اه عليه 
تعالى عليه وعل 1 له ورئته الكاءلين المتب ققين بألحقنا بهم في علين انم 
أمين يارب ااعالمن ‏ 


1ه 03 


79ب 


